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على سبيل التقديم. , , 

لآن المعرفة أهم من الثروة وأهم من القوة فى عالمنا المعاصر 
وهى الركيزة الأساسية فى بناء المجتمعات لمواكبة عصر 
المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للجميع دلائة على 
الرغبة الطموحة فى تنمية عالم القراءة لدى الإمسرة المصرية 
أطفالاً وشباياً ورجالاً ونساء.. 

وكان صدور مكتبة الاسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع 
منذ عام 1944 إضافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان كاضخم 
مشبروع نشر لروائع الادب العربى من اعمال فكرية وإبداعية 
وايضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة. 

هكذا كانت مكتبة الأسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الآمة 
على منافذ الثقافة الحقيقية فى الشرق والغرب وعلى ما انتجته 
عبقرية هذه الامة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 

إن مئات العناوين وملايين النسخ من أهم منابع الفكر 
والثقافة والإبداع التى تطرحها مكتبة الأسرة فى الأسواق 
باسعار رمزية أثبتت التجربة أن الأيدى تتخاطفها وتنتظرها 
فى منافذ البيع ولدى باعة الصحف لهو مظهر حضارى رائع 
يشسهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الاكيدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على أن ياخذ مكانه اللائق 
بين الأمم فى عالم أصبحت السيادة فيه لمن يملك المعرفة وليس 
لمن يملك القوة. 


د. سميرسرحان 
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1 عودة الغائبب 


اللستمور: 

كانت الساعة العاشرة ماما . جلسث إلى مكتى » 
وفككت أزرار سترنىالعاوية لأجنف عرق » وأخنف من شعورى 
بالرطوبة والاختناق .جاءنى المسكرى بفهوة الصباح » فرخ تأشربها 
على مهل » وعيناى نجوسان فصحيفقى اليومية المفضلة . نم تصنحت 
نقارير الضابط المماون عن حوادث أمس . لم أجد فيها شبثاً يستحق 
الاعتام . الحوادث والجرائم المعتسادة كل يوم » والتى ألقنها» 
وأصبحت لا تثير فى أية دهشة . طويث ا ملف » وأسددت خدى إلى 
قبضة يدى » ومرفق إلى مسند القمد » وشردت خواطرى فى أشياء 
كثيرة غير محددة . 


قتح المسكرى ألباب » دفمه» ودق قدما بالأخرى . لل يكن 
البريد قد حان موعده بعد لكنه قدم لى مظروفا » بدا لى » من 
شكله ومن لقى الوظيق الكتوب تحت مستطيل من السلوفان 
فى غلافه » أنه برقية . شمرت فجأة بالاههام . وتوقمت خطرا ماء 
ش أترقبه دائماً عندما أرى أية رقية ٠‏ تصنعت الرزانة » وأشرت إلى 
المسكرى فانصرف » وفضضت النلاف بلبفة ٠‏ وشعرت فى الال 
بدهثة بالفة ‏ أحنست معها أننى أستيقظ الآن فقط من نوم طويل . 
كانت البرقية قادمة من أوربا » من باريس بالتحديد . تأ كدت من 
الغلاف ثانية أنها حقاً مرسلة إلى أناء ولم تأتنى على سبيل تلطأ . 
جرففنى فضول خادلعرفة ما بها . كانت فيها هذه الكلات : 


« سيدى الأمور : أرجو أن تساعدنى فى البحث عن أهلى . من 
بقى ممهم على قيد الحياة ٠‏ لقد غادرت قريتى : « الدراويش » مذ 
ثلاثين عاماً » ومرى عشرة أعوام . وفتح الله على منذ سنوات » 
فصرت منن أغنياء باربس . وأشمر الآن بالمنين العميق إلى رؤية 
أهلى وبلدى » ومد يد الءون إلبهم ما وسعتنى القدرة . اسمى « حامد 
مصطق البحيرى » ولن تعدم من يعرف عائلق فى الدراويش . 


لف 


وأرجوكأن تخبرتى يبرقية على عنو الى اللذ كور أدناه » بكل ما ينبغى 
أن أعرفه الآن . وبرقيتك النتظرة إل سأفو يدخ تسكاليفه وآل» 
حين نلتقى » »أن نصبح صديقين © . 
كانت البرقية مرسلة . كا تفول التواريخ التى محملها ؛ منذ 
أسبوع » من باريس . وأ بلغت إلى القاهرة فى نفس اليوم . وقدرت 
أن مواطى الناجح النى يقتله القلق الآن » وربما ساروه اليأس . 
ومن عاد ألا أهتم ممثل هذه اللشاعر لدى الآخرين » خارج دائر ف 
اللاصة .وعلافاتى الشخصية. ولكن المألة يدث هامة لى؛ وعاجلة. 
فحامد مصطفى البحيرى ليس الآن شخما عاديا » وهو لا يقل 
: جدارة باههامى عن أى مواطن » لمن الحيثية ما يثير من حوله » 
ومن أجل » كل اعتامانى » بحي منصبى كسثول عن الأمن . لذلك 
قنفزت من «تمدى » وبدأت أهم شخصيا هذه السألة النادرة 
الحدوث » والتى ينبغى أن تكون لى فبها اليد الطولى » فى ترق 
أمنية إنسان غير عادى » والوصول با إلى خائمة سميدة » لاشك 
أنها ستعود على أيضا بالمير ٠‏ لم كلف أحدا سواى بهذه السألة » 
ومأرسل من يطلب غمدة الدراوبش لسؤاله » وأخذ امعاومات منه 
أمرت السكرى بإعداد سيارتى المكومية انخاصة . وصحمته معنا 


إلى الدراويش . فطار بنا السائق اليها ؛ برغم وعورة الطريق . 
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تحمد بن الملسى : 


فجأة » وعلى غير موعد » اختل الكون فى أعيننا » 
وعقولنا . حدنت ضربة قدر مفاجئة » قادمة من الجهول » من عالم 
الغيب افذى لا تدركه أبصارنا » ولا ترقى إليه عقولنا ٠‏ الشمس الم 
تزل نشرق » وتغرب أيضا » فى موعدها . النجوم / نزل تبزغ فى 
اليل مممة إثر نجمة . والطليور ترفرف يأجنحتهامع الشروق والغروب. 
وهامات الأشجار » والنباتات » نز من حولنا » مع كل هية نسمة. 
أطفال جد قد ولدوا صباح اليوم > وآخرون قد ماتوا » فى قريتنا » 
والقرى القريبة حولناء التى نهرفها(من السيالة إلى كفرالابان)؛ ومن كافة 


حت 


الأعمار ؛ ؤمن الجنسين : امش والاطيف . دكل شىء محدث 6 هو ؛ 
مياه الفسيل والاستحمام تسكب فى الأزقة والمارات » عملة بذوب 
الصابون والعرق » جاابة فى أثرها الذباب » ومناقير البط والأوز 
والدجاج . الجير تنبق » والكلاب تنيح »والبهائم تزءق طلباللطمام» 
أل الذين مخوضون فى برك الياه الضحلة » التبقية من أجساد 
نهم وأمهائهم » اللوالى يفلين شمور البنات فوق الأسطح 2 وأمام 
الدور ؛ يمشطما بالجاز » وأسشاط المظم السوداء والبيضاء ٠‏ ومؤذن 
المسجد ينادى اللصلين إلى جامعه مفلل » القديم الرانحة ' مع كل بداية 
رحلة جديدة » لركات الشمس الأريع ؟ فى سماء قر يئنا» ممع ددغ 
نممة محبولة » إيذانا برحلة الظلام » والنوم » والجنس » والأحلام . 
والنسوة بنزعن ثياب الليل المنقوشة والملوثة » ويرتدين ياب النهار 
السوداء » ويغطون رؤوسهن وأعناقهن بطرح خفيفة السواد. 

كل شثىء محدث ,ا هو ء كا كان ٠‏ وكل شى كان من قبل هذه 
المفاجأة التى انقضت عل قريتناء على غير موعد » يبدو طبيعيا فى 
أعيننا » ومألوفا لمقولنا . هذ هى المياة ولا حياة غيرهاء وألنتنا بم 
فيهامن موت » وحياة » وضحكات المصبحة» وأنات المرض: وابتسامات 
الغافلين»وعبوس المهمومين ١‏ أءا الآن ؛ وقبل أن محدث شىء مادى 


ف 


ماموس » عسك باليد » ويرى بالعين » نقد أخذت عيوننا ترى ذلك 
الثىء الجديد الوافد » الثير للدهشة » يسقط على قريتنا من حالق » 
ونقع نحت وطأته فى شمور بالتخلف والمار » والترقب المبهور الأنفاس» 
واغاوف من أن نرى أنفسنا بعيون جديدة . ومن أن هرانا آخر » 
ذلك الآخر القادم من عالم الفيب »'الذى لم تمرقه بيننا أبدا » سوى 
عقول قليلة » من أبناء قريتنا الذين يقرأون الصحف . والذين نجولوا 
بعيون مصابة ,التراكوما وغشى الليل فى كتب الجغرافياءوصنحات 
الأطالس » على أدراج الفصول المدرسية بالبندر . وبدأت أعيش من 
الآن مع هذا الجديد الوافد ؛ التوقع قدومه من بأريس » ونسيت معه 
كل لستمالات نجاحى أو فشلى فى الشهادة الثانوية . فلم يعد من حديث 
لنا فى القرية » سوى عن « خامد بن مصعطلفى البحيرى » » ابن قر يثنا 
اللغامر والمدهش » وصانع الأعاجيب . 
كنا جااسين على مقهى الجسر» نلعب الدومينو والطاولةوائورق . 
ترق مجانبنا سيارات الأنوبيسوالأجرة والملاكى وعربات الحنطور 
جنوبا وثعالا » فوق الطريق الزراعى المرصوف الشقق » الملىء بالحفر 
والمطبات والظامئ إلى طبقة من الزفت » ورش المياه . وتوقف يجانبنا 
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فجأة » على غير انتباء » عامل التلغراف. وقد استنفدنا من قبل مكل 
ما كان يمكن المسس به » من توقعات © وخيالات وأحلام ؛ عن 
« حامد بنمصطق البحيرى » . نزل العامل عن دراجته . وأسندها 
على حامل المجلة اطلفية » ومد يدا فارغة إلى بقال قريتنا الوحيد » 
الأذى كان يلعب معنا الطاولة » تاركا دكانته لواد. اليافم » وطلب 
جنييا ؛ من «أحد بن مصطق البحيدى» » شقيق «حامدين ممطق - 
البحيرى 6 . سخر منه أحمد » فناوله المامل متحدي » إرفية كانت 
مطبقة فى يده الأخرى . 


-- طيب ٠‏ خذ ياعم أحمد . تلفراف ياسيدى » من باريس . 


باريس ؟1 


شبق أحمد ؛ نم قالماء ووثبكالرتعب ٠‏ بدا مذعوراءوملبو 
وفرحا . خطف البرقية بلوفة . فضها . أسرعت عيناء فوق سطورها 
بعجز» على معرقته بقدر كاف من القراء:والكعاية ٠‏ توقف ؤْأَة مهددا 
العامل يضر به حتى ألوت » لغير سبب واضح يمكن أن ننهمه أو 
نخمنه » و كنا تتصابح ونضحك برج بالغ : برقية ؟ من باريس ؟ 
ولأحد بن مص البحيرى ؟ ناولى البرقي. أخذت أفرثها بصوت 
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جبرتفع » والكل واجم . كأننافى حضر : للأمور » .أو ف محراب 
جامع : 


م «أى المزيزة . أخى أحد . أنا حى أززق»”زوجتء وأنجيتث 
وادا وبنتا .سآتى مع زوجت سيمون زيار نكم » لدة أسبوعين فقط» 
بسبب أعمالى الكثيرة هنا ٠‏ أرسل لكما برقيا ألفى جنيه » لبناء . 
بيت على الجسر . صالم لإقامة زوجتى الباريسية » فى بحر أسبوعين. 
من تاربخه . استشيرا فى ذلك مبندسا معاريا . يمكنك يا أخى أن' 
نسل للباغ فوراً » من مكتب التلغراف . مشتاق إليكم جيم . 
وسيمون أ كأرشوةا لمر نتكر. أعتقد أنكمسوف تحمبونها كتيراء 
وأنها سوف تحبكم بدورها ء ومخاصة إذا كان مظهر م وسل وكتكم 
حستاً معها . إلى الملتقى أيها الأحبة » ٠‏ ش 


علقت بأذهاننا عبارة : 9 أرسل لكما ألنى جنيه» . أخذنا نرده 
ذلك فى عجلة. نساءل أحدنا كيف يمكن أنترسل النقود كالتاغراف» 
برقيا » باللاسلكى . صاح عامل التلغرافى طالباً جديا حلاوة البرقية 
وامبلغ أيضا » خطف أحد البرقية من يدى » ليمبر القنطرة الصنيرة. 
بدا سميدا بفرحة لاتوصف . بأخيه » وبالألقى جنيه . بدا أنه بريد 


0 


أن يخبر أمه ٠‏ صاح به عامل التلفراف طالب حلاوته » ولو عشرة 
فروش . توقف أحمد فحأة» ونظر إلى جة المدينة. ثم إلى الدراجة.» 
.وعاد يحرى صوبنا هاتقاً بعامل التلغراف ء ليحمله إلى المدينة » وكان 
الوقت ضحى » ليعصرف الألفى جنيه » رما فبل أن بكدشف أحد فى 
البرقية أى خطأ . احتج العامل » فوعده يجنيه ؛ حين يصرف البلغ ‏ 
وركب الدراجة خلفه . فابتمد به عامل التلفراف مسرعاً صوب 
الثيال » فى اتجاه البندر . قال رجل عنجوز معمر » عجز الموت عن 


اختطافه مبكر : 


- حامد بن مصطفى » مرق من ثلائين سنة خمسة قروش» 
من أبيهءالله برحمه ويحسن إليه ؛ ضر به المرحوم ‏ وطردهمن الببت: 
من ثلائينسنة . ولكن الولد جعلها جدا » ولم يمد أبدا . 


لسكننا دون أن نتعجب لأ-وال الدنيا » ودون أن نجلس » 
خطر فى ذهن كل منا شىء آخر . أن نذحب وتخير أم حامد بالخيرء 
.وخلت المقهى من كل الناس » إلا القليل من لايمتيهم الأمر » أو 
يمن قلوبهم باردة . وتزاحمنا وحن نمير القنطرة مسرعين . وطوال 
أسبوعين » فرضت زيارة حامد وسيمون نفسها علينا فرضا . 
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أحمد البحيرى : 
: أ كن قد رأيث لأنى وجما فند ولدت بعذه بعدة 
أعوام» كاقالت لىأى» وكا أ كدلى عواجيزالقرية. ووجد تف أمى 
القى خرفت» وأى الذىمات بالاستسقاء» عوضاً عن الاين الذى ضاع 0 
وءعن الأبناء الذين ماتوا قبله وبعده ٠.‏ وبين يوم وآثمر كانت تأتينى 
من أن العزيز برقية تقول : 
« ركنا الباخرة اليوم من ميناء طولون » فى طريقنا إلى 
الإمكتدرية أنا وزوجتى سيمون » لكى نصحي معنا سيارتنا 
اخاصة 6 . 


1 


(م؟ - أصوات) 


« وصلنا الإسكندرية اليوم » وحن فى طريقنا بالسيارة إلى 
القاهرة 6 . 


« تحن فى الطربق إليكم بالسيارة » وسنصل تقربي) حوالى 
الفظور » غدأع . 

وكان الأمور قد دعانى مع العمدة ٠‏ بوأساطة مخصوص » إلى 
البندر » وحملنا السائق الخمصومىلا-أمور » فى السيارة السكومية ع ' 
وحيانا الأمور نحية بالنة البجب ٠»‏ وخمصوصاً فى تميته لى . 
ورحنا تتحلأث عما ينبنى عمله لاستقيال حامد وسيمون» وتوفير 
إقامة طيبة ومريحة لما . وشدد على الأمور » بأند يحب أن 
أحقق كل وسائل الراحة والقرفيه لأحى حامد, وازوجته الباريسية. 
وقد أ كد عل الأمور » بضرورة أن يكون للييت»لقذى سيقم فيه 
حامد وسيون » حديقة مزروعة بشجيرات الياسمين والفل والموالم» 
اتى يمكن خلمها من جذورها ء مع مايحيط مها من طين » لفرسها 
من جديد ف الحديقة » وكأنها قد بعت فبها منذ زمن بعيد . 


وللا سف » لم أنمسكن من بناء الييت المطلوب لهامد وسيمون, 
المهندس المعمارى ذ كر فى البداية » أن بناء البيت لاتمكن إنجازه 
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قبل شهرين . وحين ألححنا علية وتوسلت إليه » طلب كقاولة 
عن البيث ء مما جميعه » مبلذاً ضخما من المال » بدا لى فى تتديرى » 
مبالذًا فيه جد » وكان أ كثُر مما أرسله حامد إلى . ول يكن أحد 
فى الدراديش قد لجأ من قبل إلى مبندس مممارى » لبناء ييقه ‏ 
ذلك رأيت أنا والسدة » وأهل الحل والربط فى الاراويش» 
الاستغناء عن جبود المبندس ء وحمله أيضًا » اذى سخير منهالبناؤون 
القدامى فى الدراويش » وبناء البيت بحبودنا ٠‏ لكن الممال الذين 
حاولنا الاستهانة مهم , طلبوا أجورا مضاعفة مع أنهم من أبباء 
الدراويش . ورا كات ذلك مهم استغلالا لفرصة لكب 
لا تموضء:ومخاصة أمام ضيق الوقت » وبعد أن اشتريت أرضا 
أصر صاحهها على ضرورة:بيعها مخمسمائة جنيه » ولمساحة لا تزيد على 
خمسياثة متر. 

ركبى الهم 2 ويت لا أعرف النوم ؛» ولا أعرف لى ليلا من 
نهار » استقر الرأى: بحضور الممدة ومشابخ الدراوبش © وشيخ 
الحفراء » والخمفراء » والأعيان » ومعلى المدرسة:الابتدائية » وطلية 
المدرسة الثانوية فى البندر » على الا كتفاء ببيث الأسرة بعد إصلاحه 


1 


وأبلغنا قرارنا للمأمور حتى يرفى ولا ينضب . وفعلا قت بطلاء 
اليبت بالمصيص والزبت » وجددت أبوابهونوانذه » وزودت بالشيش 
والزجاج » وغطيت أرضه بالبلاط والقشب » وزودت مامه بالدش» 
ودورة مياه افرئجية » وثلاجة صنيرة ٠.‏ ووضعت خزانا فوق' سطح 
الببت علا بمرنؤرمن مياء الطلسبة » و تمتد منهماسورة إلى الجام ؛ودورة 
الياه ؛ وحوض غسيل الوجه واليدين . وقام طلية اللدرسة الثانوية فى 
البندر » من أبناء النراويش » بتمليق بعض لوحات على جدرارف 
لبت من رسومهم ؛ بد أن أطرنها بأطرمذهية منقوشة . وسددت 
منور السقف بهرم من الزجاج المصنفر » يمسكن فتح نوافذه فيه ٠‏ 
ودقت أ كثر من مسمار وعلاقة بثرف البيت وصالته . من أجسل 
السكاوبات ومصابيح الجاز عمزة ( ١‏ ) » وذلك بالإضافة إلى 
الستار ؛ والقاعد » وترابيزة السفرة » وللفارش » واللاءات 
والبهاضات * وفوط السفرة » وفوط الوجه واليدين . 


أجهدنى ذلك كله, وأفاسى . وفشلت فى أن أستبقى لنفسى 
شيئاً بذ كر من المبلغ, أمام كارة 5 المطالب » وفى مواجبةالأوصياء » 
وأصحاب الميون النتوحةافذين أخذوايحاسبو تى بالايم 0 بل و سهموتقف 


"“ 


فى وجبى ؛ ,السرقة والتحايل » أو بالبخل والتقصير . صحيح إنى 
استفدت من هذا المبلغ لدكا نتى » كا استندت لبيق . لكن ذلك 
كان ضمن المطالب والمظاهر التى لا يد منها أمام سيمون . فقد كان 
ولا بد أن تظهر دكانتى لسيمون بالظبراللائق مها » وبأسرة البحيرى. 
طلييت جدرإن الدكانة ورفوفها بالزيت » وجددث منضدبالأمامية» 
وزجاج أدراجها » وزخرفت الواجهة بنقوش عربية » وهذه كلها 
مسائل لا بد منها . لكن المشسكلة انتى لم أستطع أن أتغلب عليها » 
دائماء هى مشكلة الذباب فى النهار » والناموس فى الليل » فكلا 
قتلت منه بالبخاخة أسرابا » جاءت بمد لحظات أسراب أخرى . 
حى وصلت إلى حد بالغ من السخط والضيق » بهذه الزيارة » 
وبحامد » وسيمون » الاذين قلها حياة الإراويش رأساً ءلى رجلين . 
لكنى : والحق يقال ,» كنت فخورا أمام أهل الدراويش 
بأخى » وممئزا برفع رأمى ببنهم أ كثر من العمدة نفسه * ومعه 
بطانته كلها . وببى وبين نفسى » ولا أ كم ذلك » أشمر بغيرة 
من حامد © وأقارن بين ماله ومالى » وحاله وحالى » وزوجته 
:الى لم أرها بمد وزوجى . ختى أنى رأيت فى الم » ذات ليلة * 


ف 


أننى أفتل حامد بسمادة » فبكيت حين اسنيقظت من نوص 
محتقرا نفسى ,. ساخطا على مشاعر الشر الخبيثة فى قبي . وتذكرت 
ما حكاه لنا إمام السجد » فى لظة. من لهات ليه القليلة » عن 
قابيل وهابيل ٠‏ وخفت أن أصبح بوم ذلك الرجل الذى قل أخاه 
يدافم الخيرة . 


العمدة : 


أ كد على مأمور البندرء بوجوب ظهور الدراويش بالظهر 
اللائق أمام حامد » ويخاصة أمام زوجته سيمون الفرنسية ٠.‏ حتى 
رفم رأس حامد أمام زوجته » ونرفم رأس الدراويش والناحية بل 
ومصر كلهاء أمام المواجات جميعاً » ممثلين فى شخص الست سيمون . 
وقد وعدت السيد الأمورء وأ كدت » بأنى سأولى هذا الموضوع , 
كل عنايتق . وأعلنت له أنى سأدءو مشايخ الدراويش وأعيانها 
إك اجماع عاجل » بخغصوص ذلك . ومنذ عودلى من عند المأموز 
إلى الدراويش » والبلدة كلها فى حالة طوارئ واستمدادات 
لاستقبال حامد بن مصطنى البحيرى ٠‏ الذى فتح الله عليه فى بلاد 


يفا 


الأعاجم ؛ وزوجته سيمون القادمة معه من بلاد الفرنسيس »والفرئجة » 
و الأعاجم :. 


: قلت للجميع إنه لابد أن تظاهر الدراويش بالمظهر اللائق بها 
وبالديار المصرية . ووافقونى على ذلك . وأخذناء طوال أسبوعين, ' 
فى مهذيب حشائش القنوات » وترم جسورها ( فقد ترغب الست 
سيمون أن تقمشىعليها فى المصارى) ؛ وردمنا البرك والمستنقمات. 
ومن حسن الحظ أنه لم تكن لدينا زراءات أرزقريبة من الدراويشء 
فتردم الشوارع والبيوت بالناموس . وعبدنا طرقات الدراويش » 
وردمناحفرها بطبقة جديدة من الردم الذى اقتطمناه من جسر المهر » 
الملاصق للار اضى المزروعة . واتفقنا على عدد كبير من السكاوبات 
مع أحد محلات البندر » لنضمها وقت الازوم على نواءى الشوارم 
الرئيسية طيلة الليالى الى ستقيمها سيمون فى الدراويش » لكى تبدو 
الدراو يش لسيمون » وكأنها مضاءة فى كل الليالى من نسنوات بعيدة . 
واننقناءلىضرورة فرش الطرفات الرئيسية بالدراويشى بالرمال الجلوبة 
على الجال والجير» بعد نفلها باللرا كب المؤجرة طبماً » من الصخراء 
الجاور:للضفة الأخرى من المبر . وجج نا بالفمللخامد وسيمونعشة 
بحصيف الناحية القرريب » لفقيى فا سيمون يوم أو أ كثر؛ حسب 
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رغبتهاء إذا شاءت ذلك . وأصدرت أمراء أعلنه للبكافة منادى 
الدراويش ء بمنع رمى مياه الفسيل والاستحيام فى الحارات والأزقة » 
وبأنمن يخالف هذا الأمى » فسوف يتعرض لعقاب شديد من العمدة 
ومأمور البندر ؛ وعلى الحاضر أن يمل الغائب . ومن باب الاحتياط * 
أمرت اللفراء بضرورة إبعادم مع الأهالى اروث. الهائم والجير» 
من شوارع الدراويش » ف الصباح وف المساء » وبضرورة مراقبتهم 
لأولاد الدراويش حتى لايتبولوا ف الشوارع , ووراء البيوت . 
أجهدنا أنفسناطوال أسبوعين » فىتنفيذ مااتفقنا عليه “ومر أقبة 
ما تم من إصلاحات ونظافة . وف الليالى العديدة السابقة المضورها » 
كبا مجلس فى دوار العمودية » نتحدث عما اننهينا منه 6 وعما حب 
علينا القيام به. ولم تخل أحاديئنا من حكايات مختلفة عن بلادسيمون 
الفر نساوية . وكان بعض الحضور من متعلى الدراويش » فتذكروا 
لنا الحروب القدية التى كانت بيننا وبين الفرنسيين » منذ حوالى 
ماثةوخمسينسئة . » وبينماتذكرناه, وهذاماأ كدءلىجدى» 
وحدئتنى عنه جدلى : رحمة الله علمهما » أن الفرنسيس قد أقاءوا ق 
الدراويش سنين » وعاشروا نساثنا » والمياذ الله فى غير حلال - 
وبعضهم أقام فى بلادنا » وأسلم » وأنزوج من نسائنا » ومارس التجارة 
أوفلاحةالأرض . وا كتشفنا » تقلاعن المسنين »أهل اعلير والبركلة 


بان 


تقلا عن الأجداد الراحلين » أن قريتنا مات فيها من أبناء الدراويش 
والبلدان الجاورة » وبيد قوم سيمون ؛ سبعة عشر ألفا . جزنا لذلك 
أشد الحزن » وغضبنا له أثشد النضب » لسكننا قررنا » والفضل راجع 
لإمام المسجد ؛ أن ذلك شىء قد مات ٠‏ وأن الثأر من قوم سيمون 
'يسقط عرور سبعة أجيال . واكتشفنا أيضا » ونحن نضحك » 
السر فى هذا البياض الشاهق ؛ فى وجوه بناتنا ونسائنا» والسر فى 
كرة الميوت اللونة بين أولادنا فى الدراويش ؛ وى النواحى 
الحيطة ينا ؛ من فأرسكور حتى عربة البرج » ومن بور سميد 
حتى الاسكندرية . 


وكان فى تقديرى ؛ وتقديرالآخرين » الذى لم يفصح عنه أحد » 
أن حامد الآن واسم النى » وفير.الثراء » وهو لا بد مموض 
الدراويش » وعى موطنه الأصلى ومسقط رأسه » ومن أجل زوجته » 
على الأقل* إن لم يكن من قبيل الوفاء » ع نكل ماغرمته الدراويش» 
من أجل الاحتفاءبه » ورقع وأسه » ورأ سالدراويش » أمامالفريجة» 
الحاضر منهم والغائب . وهو أمر لا بد أن تتحدث بدسيمون»عندما 
تمود إلى بلادها سعيدة وممتنة » نحمل معها أطي الذكريات » لقريتنا 
البسيطة الجيلة * الجالسة كالعروس قريباً من جسر المهر . 


كك" 


محمود بن للنسى : 
جاءاليومالمشهود . ازينت » منالصباح البااكر» نسوة . 
القرية؛ وز ين ممين الأو لادمن الهنين والبدات » مزور مالديهن من ثياب . 
يدا الأطفال والصبية » وكأمهم فى يوم عيد » دونه كل الأعياد . 
لملاببس قديعة <ما » ولكنها كانت مع الضباح نظيفة » لا يخاو بمضها 
من رقع خيطت بير دقة أو إحكام ٠‏ كان أ كترم يفير أحذية : 
.ولكنهم حرصوا على غسل أقدامهم وتجفينها » قبل اطروج من 
:البيوت ؛ بأيدى الأمهات والأخوات . الرجال > وبخاصة الأقارب 
مهم * والمتزون بمظهرم © والأعيان الميسوزون » ارتدوا ملابس 
.خظيفة » بمضها كوى حديئا بممكواة قدم فى المدينة . النسوة » 


يفا 


وبخاصة التزوجات مهن » واللانى بلنن الثلاثين » ظلان يلبسن 
السواد » ويدثرن رؤوسهن بالطرح » برغم شدة حرارة الجو فى هذا 
اليوم . لم بخل الأمى من عدم ا كتراث » من الكثيرين » من 
بعضرجال القرية ونسائها . أخذواعارسون أعالمم اليوميةالمتادة , 
فى البيوت والطرقات والزارع » فلس لهم * ا أعتقد » فى المير 
ولافى النفير . غالبا لم يكونوا من الأقارب ولا منالأعيان . كانوا 
يكدحون على معاشهم » كالمادة » يوما بعد بوم . 


ومع الضحى » بدت الصورة الميلة للقرية مبتز . الجالسون على 
المقبى أضاعوا المظهر الطيب لثياهم وأحذيئهم بالإمال » والمرق, 
والمر . والأطفال والصبية أخذوا يمارسون ألمامم » بعد طول 
تحفظ وانتظار » لا ألفة لهم به ء فاتسختالملابسو الأقدامو الأحذية . 
والشوارع ؛ وبخاصة تلك ااؤدية إلى بيت أحمد بن مصطاف البحيرى» 
:اختاط أدعها المنطلى بالرمال » بالقراب » من حركة أقدام الكبار 
والصغار » ومن روث الهاتم والجير » وعجلات عربات التكارو 
والجاز . وحركة الذباب وطنينه تزايدت مع الحر » كلا اقثربت 
ضماعة الظهيرة » وبالذات فى الأماا كن الظليلة » للا شجار والجدران , 

قرب الساعة الموعودة » كانالكة٠‏ :.:وافدوا إلىالطربق 
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الزواعى المرصوف . امتلاات مقاعد المقبى ٠‏ وظل الكثيرون 
يستظلون بالشجيرات القليلة وبالثماسى » و ببعضهم البعض » وبسور 
الأرض المزروعة الجاورة » من حركة السيارات والمرور . وحين 
طال الانتظار جاسوا على الأرض مثر بعين » أو مقمين على أفد امهم 
وامتلا'ت بالنسوة أسطح البيوت القريبة » المطلة على الرجال » من 
الضفة الأخرى للقناة الصفيرة » بين جالسات وواقفات » ومنطرحات 
فوق أ كوام القش والحطب » على بطونهن » وقد جممن أطراف 
الطرح على رؤوسهن » اتقاء لحرارة الشمس » ووهجهاالحاد . وكان. 
اللفراء متنائرين هنا وهناك » على ضفتى القناة » محجزون الأطفال. 
وراء القنطرة » فى مواجهتنا . البمض ظل صامتا » لكن طنين 
الأحاديث » والأحلام المامسة » كان بزيد من الشعور بحرارة 
الشمس التوهجة » فى سماء طباشيرية صافية . وكانت العيونمشدودة 
غالبا صوب الجنوب » حيث ستقبل سيارة حامدالبحيرى الباريسية » 
وتظهر فجأة » فى لحظلة باهر لاتنسى » مارقة من النمطفء عند نقطة 
مرور « العادلية 6 . وكان الأمور » مع ضباط البندر » والممدة » 
وأعيان القرية » ومعهم أعيان من البنار نفسه » ينتظرون هناك > 
مقدم سيمون وحامد البحيرى . وعلى طول المسافة بين القنطرة ونقطة 


ل 


المرور » بل وبعدم بقليل وقف مابزيد عن ماثة عسكرى » محلمون 
بالتئحة الكرعة القى سيهبها لم حامد البحيرى * 


وأخيرا .. جاءت الاحظة التى لاتندى , لمع جسم السيارة »وكان 
أحمر الارن » عبر ضوء الظبيرة الباهر » وأوراق الأشجار المظلئة عند 
نقطة المرور » وهى نتوقف فجأة . وجرى الكلءالرجال والأطفال» 
حو السيارة . ونسى عسكر البندر واللفراء واجمهم » قمدوا بدورمم 
محوالسيارة الحمراء . حتى الذي نكا نوا يمملونف الحةول» وفالبيوت» 
أسرعواء بدافع النضول » تاركين وراءم النئوس » والمواثى » 
والأطباق . علت صيحات الكل وسط زغاريد الندوة » وصريخ 
:الأولاد : حامد يا أولاد ٠‏ حامد والفرنساوية:. لو كان اللك نفسه 
هو القادم علما كا نالمشهد مهذه الصورة . ثار الغبار طاتر؟ مع اندفاعة 
الناس » م ارتد .م عودمهم البعليثة ؛ وهم ير ند وزعائد يمع السيارة » 
-ماتفين مهاء ومبطئين. من حركها . وتوقفت السيارات العامة 
:وانخاصة » المقبلة على الطريق من ناحية البندر » أمام هذا الزحام . 
وراحت أبواقها تزعق محتجة » ثم راحت تصرخ فى إبقاءات نمية 
الرحيب » عند ما غرف السائقون جلية الخبر من جرسون القهى . 
ونزعت الطيور الحتبئة من الحر بين الأغصان من الضجة » فحومت 


#ُ 


فوق الرؤوس مقتربة ومبتمدة. وبرثم بطءالسيارة »كان أعيانالقرية 
والبندر يحرون خاف الموكب وحوله ؛ مم عسكر البندر » وسائر 
الناس . وأبواق السيارتين اللتين نحملان اللأمور والضباط » 'زعق 
محذرة الناس . والسيارة الحمراء الملكشوفة » الفارهة طولا وعرضًا » 
فى المقدمة » حيط بهاعدة موتسيكلاتخاصة بالموا كب فى مثل هذه 
المناسبة . : 
كان طول الانتظار قد أرهقنى + وما أراه قد شدهنى ؛ فظللت 
واقفا .عند القنطرة ٠‏ بالرغم من تكليفى , من المامور , والعمدة , 
.واحمد بن مصطفى البحيرى , لمعرفتى بلغة سيمون , بالتواجد قريبا 
.منها » حين يكونون معها ٠‏ اققربت السيارة من القنطرة » والثذاس 
يتدافعون ويتزاحمون » ورأيت فجاة أمام عينى عالمين : وجوه الناس 
ش جميعا » ووجه سيمون » وحتى وجه حامد الذى تغيرت بشرته وهيثته 
كثيرا ‏ حتى لا تستطيع أن تدعى أنه من سلالة الدراويش , مع انه 
كان ذات يوم » واحدأ من صبيتها الحفاة , المرقعى الثياب , الدائمى 
الشكؤى من المفض , والبول الأخمر , والصداع والدوان . وآلام 
العينين ٠‏ وكان يمكن أن يظل كذلك , إذا قدر له أن معيش حيا فى 


الدراويش ١‏ حتى الآن ٠‏ 
له 


كان يمكن للسيارة الحمراء المريضة أن تمر فوق القنطرة » لكنه 
كان من الحال أن نسقطيم السير فى الشارع الرئيسى لضيقه بالنسبة 
لا . ويبدو أن حامداً]حسن هذه الشكلة » لأنه دار بسهارته متمطاً 
يمنة » والعسكر والخذراء يضربون الناس » وتوقف مها فى الفراغ 
الذى يبدو أنه لم ينسه بمد » والكائن بين القبى » وغرفة الصفيح 
:التى ترقد بداخلها طاحونة القرية الحجرية ٠‏ نزل هو وظات هى 
جالسة؛ واستتدار حامد ليفتح لها الباب » لكن المأمور كان أسرع 
منه . ففقح لها ألباب » واحنى © وقال لها بالفرنسية : 


- تفضل . 


تزلت سيمون . هذههىسيمون »* قادمة لتوها من عاسمةالنور» 
.من بلد البوليفار » والسور بون ؛ والمى اللاتبى » وغابة بولوئيا * 
وميدان الشانزلبزيه . سار أمامنا امأمور » مفسحا لا الطريق»وتبمقه 
مع حامديليهما الضابط ؛فالعمدة» فالأعيان . شد يدالأناقة هو حامد» 
تطفر الصحة من إهابه . وبدائته » على طوله الفارع » واضحة ٠‏ أما 
هى » سيمون فليست جذابة » ولا جيلة » ولا قبيحة . +لرها أحمر » 
لوحته الشمس فى الطريق بسرعة . عودها على تحافته بض ومتلىء. 
فستانها الأزرق الريشى » بشرها » فاندان وساحران مع . خطوها 


نض 


عرف » وعيناها الزرقاوان تبرقان حيوية . عديدات هن فى قريتنا 
أجمل كثيرا منهاء وأ كثر جاذبية؛ لكن هذء فيها روح )وشخصية 
متكبرة » وعزبزة » على مايبدو فيها من خفةومرحوبساطة. وشءرت 
حيالها بالأسى لنسائنا جميماً . 

عيزنا القنطرة وراء السادة » لثرى مزيداً مما محدث ويجرى » 
مزيداً من الشهد النادر » لفرنسية فى الاراويش . سيمون ! آه .. 
عيدو 31 جميل أسبهاوساحر » جمال عينيها ؛وسيعر الكاميرا 
القى تتدلى من كتفرا » عند خمرها النحيل . 


وفيت 
(م" - أصوات) 


6 - دوامات فق الدراويش 


حاهد اليجيرى : 

الفرحة بالعودة إلى الوطن » تبددث لا يتبدد الحل , 
مهاوجا مع صدمة الصحوة » بدا العالم قريها » بعض الثىء » من العالم 
الذى جثث منه » فى الاسكندرية » وأقل من ذلك فى القاهرة : 
العمائر والطرقات المرصوفة كتلك التى تركتها ورائى فى ,اريس » 
ونيض » ودوفيل ٠‏ لكن عجلة الحياة اليومية مختلف كثيرا » مثل 
اختلاف الناس . من خلفتهم وراثى » ومن أرام أماى. بدث أ كثر 
الرؤوس عارية » قلت الطر | بيش والعمائم » والثياب البلدية » والثياب 

الافريمية » واننشر تالبدل ؛ والرؤوس المشطة الشعور . قريبوالشبه 
كنا 


عن قوم سيمون » برغم وجوهم السمراء , وعيونهم المسلية . لكن 
الروح والحغارة !! النظافة والطباع !! أزعجى الموظفون والجالون » 
والكتبة والباعة » بمعاملاتمم معى * ومع الأخرين . عزوت ذلك 
إلى الحر » والعرق » والغبار الذى:تسبح 'ذراته » وتكسو كل ثىء 
تفسه الأصادم » والذباب . لسكن قلى بمدكل تبرير » لم يكن مقتنما 
أمام روات الأفواء » وكلمات السباب » والرقة المنقودة » وغيبة 
الساوك المهذب ٠‏ 


كنت أنظر داتما إلى وجه.سيمون ؛ لأرى على ملامح وجبهاء 
وفى الماعة عيذيها » ردود الفمل لبلادى » وأهل بلادى. لسكن فرحها 
بالرحلة والااكتشاف »كان طاغيا * يعنحها قدرة على الاحممال الأبله. 
أدرك ذلك» برغم توق الشديدالطائر» إلى رؤية أهلى؛و بلرىوالقناة» 
والقنطرة » وأشجار النخيل » والجيزة العجوز ٠‏ ترى هل مالزال 
باقية ؟ ما زالت الأشياء حمل أسماءها فى نقسى » وئتواقد صؤرها 
على » عامة وجملة » ضبابية ومبئّزة »من أغؤار ذكريات بميدة ؛ظالاً 
ارقتنى وعذيتنى » على ظهور البواخر » والقطاراتوالناجم؛ومغاسل 
المطاعم » ثم فى متاجرى الأنيقة » وفندقى الشهير فى باريس "٠‏ 


إن 


فى الطريق » افتقدت الشمور بالفاية » وبالرارع الأوربية » 
واعمضرة البكر التعددة الدرجات . والأرض تطوى نحت عجلات 
السيارة التأرجحة بالاندفاع والطبات » والغبار يثور حوما 
متراجما وراءنا » تارك بقاياه على العرق الاج » وراحعه فى الأنف» 
والأشجار التميئة المصفرة االخضرة » والشوكية » تحرى على الجانبين 

7 الترعة » وأسمدةالتليفون » والمزارع المنبسطة المتدة على الدى. . 
وأزعجنى النلاحون ؛ وثم ما يزالون يسملون بأيديهم » جنبا إلى 
.جنب » مع الحير والجواميس والبقر . وأزعجنى مشهد الفرى الطينية 
الواطثة “ المتلاحقة » والوجوه الذابلة السمراء» الصفرة المصوصة » 
مءلنة عن الأنيميا » والدوسنتارياءو نقص ا ومو جاو بين. وقلتلنفنى: 


« هذا هو الوطن © ٠‏ 


ومن المجبب » أن سيمون كانت مسرورة بما ترى » بالشمس 
الساطمة الحرقة » وبالحضرة الممقدة » وبالحياة البدائية . كانت تصيح 
بين الحظة وأخرى : . 

1 هامك .. أنظر * هذه الأرض المنبسطة ٠.‏ والاء 


ب 


الكثير . أتظل بلأدم أبدا غارقة فى الشمس » حتى فى الشقاء * 
ألبس عددم جليد ؟ 

لكنها أيضا قالت : 

لكن » أبن الناباث ؟ لماذا يبدو المرض على وجوه الناس © 
لاذا .بزرع الناس بدون ما كينات ؟ لماذا مشى الأطفال حفاة ؟ 

انت أسئلنها تقتلى * وكينت أقول لشمى : 

« هذه هى بلادى . وعؤلاء مم قومى » ٠‏ 

وكانت ترى الحرج على وجبى . عندئذ كانت تقول لى ملاطفة» 
بأدب قومها الممهود : 

- بردون شيرى * 

ثم تعود لنسأل من جديد »أو تلتقطصورة » وددتاوإتأخذها 
قط » لكل ما مخجلى » ولا يسرنى » وسوف لا يشرفى أيضا ف 
باريس ٠‏ سكن هذه هى الحقيقة » وذك هو الواقم 3 ولا حيلة 
لى فيه + ' 


لداقا 


٠‏ توقفنا مرارا عند تقطةالمرور » وساعدتنى كثيرا لنتى»والأوراق 
التى أحملها معى من القادرة » برغم لكنتى الأجنبية » وجنسيق 
الفرنسية . وكنت مضطرادانما لشرح الغاية من سفرى داخل البلاد: 
وأبدت سيمون؛ ونحن عرق علىالطريق أمام قرية « كفو شكر » » 
رغبتها فى أن تتوقف لنشرب شيثا فى مقهى مقواضم » ونشترى ا كبة 
ذأ كلها وحن جاوس ٠‏ فتراجعت بالسيارة بضعة أمقار » ووقننا 
يجانب الطريق » ونزلنا ٠‏ وغسلتسيمون وجبها وساعديواءوشربنا» 
زجاجتين من المياه الفازية » مثلجتين بعض الثىء . وأ كلها فاكبة 
غسلها صاحب القهى بنفسه ٠‏ وتحلق حولنا الكثيرون من القرويين 
ونسائهم رأطفالهم» كأ نناقادمون لتونامن كوكب آخر . ممواصلنا 
السفر من جديد . وخشيت عليها فى الطريق من أن تصاب بمخص * 
بسبب الموخ والشمش الذى أ كلته فى المقبى » مفسولا مياه أعلم 
أنها من الترعة . بل قد أصاب أنا الآخر معهاء إن لم يكن بمنص» 
فبالدوسنتاريا فى النداة . إنى لم أنس بمد السنوات المشر التى عشنها 
هنا » وماكانفيها من آلام » عرفت أسبابها فى باريس » وكعانيت 


منها سنوات طويلة . 


حين نوقفنا عند نقطة مرور « العادلية 6 ورأينا الشرطة ؛ ظنل 


شراء لمضقت باستقبالحم وحفاومهم . رما كانالمجلمنهم؛:فىمواجبه 
سيمون ؛ ومن الأعيان ‏ والفتراء » والأطفال » هو سبب هذا 
الضيق الذى أخفيته فى قبى » وراء ابقسامة عريضة » ويخاصة حين 
رأيث السمادة فى وجه سيمون . هذا هو أخىءطاما وددث أنأعانقه» 
وتلك هى أمى المجوز ضامرة.؛ انكمش منها ؛ مع السنين » العرض 
والطول . صافحتمماءوتركتهما يقبلانى . وعانقت أمى سيمون وقبلها 
على الحدين ».وتحسدت وسط الكل شعرها » ولحم كتفيها ». 
فجفلت سيمون . ثم أرسلت أمى زغرودة مدوية.» ومشروخة » 
ومبحوحة . ولم يوفقها سوى السعال المفاجىء * 

هذه هى قريتى « الاراويش »6 بوتها الطينيةالواطئة. شوارعبا 
الضيقة » كأنما خثى أبدا من غزو متوقم ٠‏ السواد الذى بكسو 
الوجوه ويلون ملابس النسوة . والأرض الترابية الجافة السبخة » 
وأ كوام القش فوق أسطح البيوت . هذا هو الحلم الذى عشته » 
وشدنى » وجثث من أجله . برغم كل شىء » فهو هنا فقابى»؛ جارف 
وعارم » أشعر معه »مع النيظ والقرف » بالمب والراخة ٠‏ فسكرت : 
ترى . هل سيمون سديدة حا بم ترى وتسمع وتشم ؟ سألها » 
فقالت وهى بز رأسها » وعيناها تلتمعان برضا بالغ : 


1 


بوكو. 

لسكدننى كنت أعام » أنه فى ذات لحظة » سو فتذهبالسكرة» 
وتبقى الفبكوة . وتضايقت لاذاية» حين ذكر لى أخى أحمد » قبل أن 
أوقف السيارة تجانب المقهى » أنه لم يستطم أن: ببنى انا بينا على 
الطريق الزراعى. واستسات الااهر الوائم »ين أ كدلى » ومن 
نمبر القدطارة » أنه قد أعد بيتنا القديم ( الذى أذكر ظلامه » وأنه 
مدفون فى الهارة » من ثلاث جهات بين البيوت ) » بمورة ترضى 
سي.ون . ومنحىهياجالناس » من حوانا » شعورا بأتى غاز مظفر» 
عائد لتوه من حرب هائلة » بهذه السيارة وبسيءونسايلذاتكوا بنات» 
كابرا بمدكابر . ووددت لوقدم لها أى أحد باقة ءن الورد » أو 


:عودا أخضر دن أرضْنا الطيبة . ٠‏ 


1. 


أحمد البصيرى: 


خرجت سيمون من الحمام » محاولة الشعر ؛ مبتلة مثل 
العروس ف أولصباحلماءو ذهبت إلى غرفت التى أخايتهالهاهى وحادد » 
وأقت قبل أيام »مع زوجتى زيلب » فى غرفة أمى . ودخل حامد 
الحمام » ثم غادره » ولحق بسيمون ٠‏ وحين فتحا الباب » كانابئهياب 
الخروج » فمجبت-طالمما لأمهمالن يغادرا البيت الآن : كانت سيدون 
ترتدىفستاناً قصيراً رماديا » وكان حامد ببدلة زرقاء» وكرافتةمهةودة 
القيو نكة » مثل جرسون مقبى المهر فى البندر . وكنا قد وضمنا 
أطباق غداء فاخو على النضدة . كانت كية الطمام هائلة » تكفى 


رق 


الحارة بأسرهاء مماجءل سيمون نصرخ فى فزع ودهشة» ثم استدلمت» 
وهى تتحدث بلنة بلادها عن السكرم الشرق » وما فيه من إسراف 
وخرق . أى وال . #كذا قال لنا حامد ماقالته بلسانها . وعجب تمن 
أمرها على المائدة : الشورية أولا »لم بقية الطمام واحداً بعد الآخرة 
هكذ! فرضت سيمون النظام علينا » وكان امد يترجم لنا ماتريده > 
ويدقل إلينا ملاحظانها أولا بأول » وعهدى بأن يسير الإنسان » فى 
مأ كلهومشربه » حسب البلد اذى يذهب إليه . ش 


جهدت لأضحك سيمون على الذداء ٠‏ وكان حامد ينقل إليها 
بأدب واعّام هاأقول » فلا تزيد على أن تسم » وتقول : 


س برافو ٠‏ 


خجات وأنا على المائدة من مظهرى أمام عظهر حامد » ومن 
مظهر زبنب أمام مظهر سيمون. أما أمى فلندعها على جانب وحدهاه 
جود خهاط الدراويش فى تفصيل ثوب كشيرى لى » جعلى أتصبب. 
عرفا » مع الحر » وسخونة الشوربة . وبذلت الست « رفرف » كل 
مافى وسعها لتبدو زوجتى وأمى فى ثياب حبوكة . ولكن » متى, 
علت المين على الماجب . نسيث مراراً » وشربت الشوربة ؛ والماء 
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. الفلى امبردء بصوت مسموع » برثم أتى أنا الذى نبت على زوجت 
.وأمىء محذزا من أن تفمل إحداها ذلك . وقعت أمى فى نفس اعلطأ 
باستمرار ٠‏ ولم نكف زيتب الى لم مخطىء أبدا.» عن النظر إلى » 
وإلى أمى مؤ نبة “كانت ترافب ماتفمله سيمون على المائدة» وتفمل 
مثلها » إن رفعت الملمقة و إن وضمتها » حتى فىدرجة فتحافها لتدخل 
الطعام فيه . وكان منظرها مضحكا » وهى تحاول أن تأ كل 
مثلما بالسكين . وفكرت أن الإنسان منا لا يمكن أن يخير عاداته 
فى يوم وليلة . 


وحدث أن مدت سيمون يدها » لتغرس السكين فى فخذ 
الرومية » فبان |بطها مشمراً » أصفر » طويلا . شغرت بالقرف . 
ولاحظت زوجتىمارأيت» فابتسمت فى نشف » ونظرت إلى ساخرة» 
فزغرت لها محذراً » حتى لابلحظ حامد حديث عيوننا . فكرت 
أن الحاو داتما لانكتمل حلاوته . وتحيرت بنى وبين نفمى »كيف 
لاتنظف سيمون جسدها »وهى المتمد نة الراقية ؛ وهى تعل أنها ذاهبة 
ازيارة أهل زوجها » فى بلد غريب عنها !! * 


لقع 


تقر يبأ ولك كان تأمى ؛ الثقيلةالسمعء مد أذنها تحوى . وتسألنى 
بصوت مرتفع عما يقولانه . فيحاول حامد رفع صوته » ويجيمها محنو 
ورقة » بكلمات متقطمة ‏ متمثرة » وكأنه بحاول البحث عن كلبات 
نسيها فى غربته خلال ثلاثين سنة » ويستفسر مى لأذكره مها . بل 
كان أحيانا حشر كلهة فرنساوبة وسط كلامه » فسكانت أمى تفتح 
فها مرارا من الدهشة » وزينب تحاول أن تكلم ضحكها » ينما ترنو 
إليهما فى عجب من أمرما . 

فرغنا من الطعام . فذهبنا أنا وحامد إلى غرفة الصالون . 
وأمسرت سيمون على التخلف عنا »لساعدة زينب وأمى » وامخادمة 
التى استأجر ناها مؤةع) ؛ للسساعدة » ولاظهو رعاو رطي ب أمام يمون . 
أخرج حامد كراسة صغيرة من جيبه . سأللى حامد عن النقود التبقية 
معى » فذ كرت له الأبواب التى أنفقت فيها نقوده . ومن عجب أنه 
لم يتأثر لنفادها . وأعطاتى مائة جنيه للانفاق منهامدةإقامته . وتبسط 
معى فى الحديث . سألى عن أحوالى وحمل » وكيف عاش أبونا 
ومات . نم راح يسألى عن الأقارب أسرة أسرة » وواحدا واحد) . 
ومن واد » ومن تزوج ؛ ومن أنجب » ومن مات » ومن ر عن 
القرية ؛ ومن بق . كان حامد بسألى » وبدون كلام ب تبه من 


ك1 


من اليسار إلى المين » ويضع أمامه أرقاما ؛ خجلت أن أمد بعمرى 
لرؤينها » ثم أخرج حافظنه مرة ثانية » ووضمها أمامه » وأخرج 
سيجارا ببى اللون؛ وكان طويلا وضخماء وقدمة إلى » وأشدله لى » 
ووضم آخرفى فه ؛ وأشعله لنفسه » وراح يمد لى نقودا : هذه اعملها 
لفلان » وهذه لنلانة » وهذة لفلان ٠.‏ وحدثث ننسى » وأنا أتأمل 
السيجار والمال » أنه صاح , لا تغيب عنه شاردةولاواردة » ولايفوته 
فمل مكرمة. لم ينس أنيصل رحمه ء لكننى » والح قيقال » اعتيرته 
مجنونا , لأنه يبدد كل هذا مال » ويثير من حولنا الحسد » وعشر 
هذا المبلغ » يكنى لملء الميون الى لا يمكن أن بملاأها سوىالتراب. 
ويمسكنى » أنا أخوه ء وشتيقه » أن أتاجر هذا المال وحدهء الذى 
أعطاه لى » فى السماد » والسباخ » والأرز » والتمح » والجاز» 
والتفاوى ؛ والقطن » والقماش » وكل شىء » كل شىء . وقررت » 
ينى وبين نفسىء أن أنفذ كلامه بطريقق » فإذا كان هو لايعرف »> 
فأنا أعرف » وأنا وأمه وأولادى أقرب الرحم إليه » وأولى بأن نفل 
من حوله هذه البمزقة للنعمة ٠‏ 

ونحن جالسان معا » جاء أولادى من عند خالمهم : الصبيان 
الثلاثة والبنتان » قدمنهم إايه » وسلموا عليه © وقبلوه وقبلهم > 


ل 


وجلسوا بأدب“فنفح كلا مْهمخمسة جنبات . وراح يتحدث هيم. 
وحدثى غاضياً عن ضرورة ذهابالبنتين إلىمذرسةالبندر » فأظورت 
له الموافقة على رأيه . وطلب منى أن أذكره يخطاب أرشله إلى 
بأريس» عندما يكون أحدم » ولدا أو بنتاء على وش كالزواج.وحث 
ولدى الأ كبر على الحصول على الشهادة الثانوية ؛ ليرسل فى طلبه » 
وينم له تمليمه العالى فى باربس . شمرت نحوه يامتفان شديد » إلى 
درجة دمعت معها عيناى » وشسكرته داعيا له يكثرة امير . فأوتفنى 
بإيشارة بن كفه»ء قائلا : إن هذا هو واجبه؛ وإنى أخوه. وجاءت 
أمى وزينب وسيمون » وصاجت سيمونحينر أت أولادى؛وقبلتهم. 
وحاولت عبثا أن تتحدث معهم » لسكنهم ل يفهموا عنهاءوأأحسست 
أن جلسّهم قد طالت » فأشرت إليهم بنظرة لينصرفوا . ولحت 
سيمون نظرلى » وبدالى أنها ممتج على ماأفمل » لكن الأولاد 
نفذوا ما أقوله » وساموا بأدب وانمسرفوا ليذهبوا إلى بيت خالتهم ٠‏ 
واستأذنت لمظة » وخرجت وراءم > وأخذت منهم ما أخذوه . 
فملت ذلك حتى لا ينقدوا كل هذا المال » أو تنام عليه زينب بأى 
حجة . ونهيت عليهم ألا يذكروا لخالقهم شيثاً عن هذ, النقود .. ثم 

عدت إلى الصالون . 1 
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طالت جاستنا قليلا » ولاحظات أن سيمون تداعب حامد . 
وبدا لى أنها تريده الآن . وكانت أمى ترقب © وتضحك . وزيب 
مختلس إليهما النظر . وخشيت أنتر تسكب إحداهماخطأما » فنوضت 
مستأذنا » وأخذت معى أمى وزينبءوصحب حامد زوجتهإلىغرةتهما 
ليستريحا قليلا . وكنت أنا أينا أريد زينب »© بعد هذه الأأكلة 
الدسمة » غافلا عن أمى القى تيم معنا فى العرفة منذ أسبوعين . دكن 
ربما استطمناأن نفرءها بالصءود إلى السطحء لتطعم الدجاج وترعاه » 
إلى أن يأنى الغرب . ولم طر لى » وأنا فى قة النشوة مع زينب » 
أنى سأشهر فيها بسيمون بين يدى » أهصرها هميرا . ولاحظت أن 
زينب كانت أيما “ مقبلة على » بدورة لم أرها منها » منذ سنوات 
كثيرة . 


عء 
(م - أصوات) 


العمدة : 

كنت قد أعددت ليلة لا ننبى » فرشنا لما السجاجيد فى الشرفة؛ 
والندرة » وقاعة الضيافة » والحصر فى ساحة الدوار ٠‏ وثرناءشرات. 
من السكلوبات جملت المكان فى الايل » وكأننا فى عزالظهر » وقام 
محل « الفراشة » فى البندر بإعداد المكان على خير ما يرام . بطن 
الجدران بلوازم السرادقات » وزود الدوار بالفارش والسجاجيد » 
والصوانى ‏ والأطباق والفضيات » وعموما بسائر ما يازم لليلةعامرة» 
لم يحدث طا مثيل من قبل فى المديريةكلها ٠‏ و كنا فى الانتظار : أنا 
والأمور» وأعيان البندر , والضباط وأعيانة الدراويش ». وجاءت 


سيمون مع حامد وأخيه أحمد إلى الدوار » ؛ظهر أبهج قابى كذكر» 
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وأغضبى كرجل . ظهرها مار حتى النتصف » وشعرها مرفوع عن 
عنقها الطويل الذى يشبه عئق الغزال؛ وثدياها بارزان» ناهدان » 
والنقرة ينهما مفتوحة وفاضحة » وذيل فستانها الأحر قصير » فوق 
الركبتين . وكان شباب الدراويش والبلاد الجاورة يتصايحون 
خارج الدوار , كالجانين . وقكرت أنها ستفسدمم , وتفان علينا 
نساءنا لحجبات * وبناتنا المفيفات . لسكن » ما باليد حيلة © فهذه 
هى الال فىبلادها ؛ ومن شب على أمرشاب عليه ؛ وهى بعد ضيفة » 
وزوجة واحد من أبناء الدروابش * غير أ تى احتقرت حامد1من 
كل قلى . وصغر فى عينى » وهمست لنقى فى سرى : « النطع ع ٠‏ 
كانت سيمون هى الرأة الوحيد: فى الدوار » باستثناء الراقصة ع 
فن يقبل أن يأنى بامرأته إلى مثل هذا المجلى فى الدراويش » ولم 
يفعلها أى أحد من البندر » من الأمور إلى الضابط > إلى طبيب 
البتدر ؛ والمهندس الزداعى , ومفتش التموين . جلسنا جميعا حول 
سفرة واحدة » وجلس سائر الأعيان إلى موائد أخرىعوقام الأمور 


بنفسه » بترتيب جلوسدا . أجلس سيمون فى الصدارة » وجلس هو 


0 


عن يسارهاوين ينها زوجها ؛ دما جلست أنا مقابل سيمون على الطرف 
الآخر . وأردث أن أداعبه » لأول مرة» على مجلسه مها » فقال لى : 


هذه هى الأصول يا عمدة . 


وكانت الأصوات تأنى من خارج الدوار عالية . والطفر 
والمسكر يزودون بالمصى : النسوة » والأطفال » وشباب الدراويش 
السحورين بسيمون . وكان محل « الفراشة © قد حل لنا مشكلة 
الشوك والسكا كين فجاء بدستتين منها ء وحللنا للشكلة التى واجههما 
أحمد البحيرى فى ببته » على النداء » حين لم يمجد شوكة واحدة فى 
الدراويش . وراحت سيمون تأكل بالشوكة والسكين فى براعة 
ومهاراة » دون أن نجرح نفسما بأصابع الشوكة »أو مد السكين 
الرهف الذى يقطع اللنحم حجرد لمسه . فمل مثلها حامسد والمأمور 
والضباط والطبيب والبندس ٠‏ أما أنا وأحمد البحيرى فأخذنا تحاول 
أن نأ كل مثلهم بعذاب بالغ . عن نفسى لم 5 كل شىء يذكر » فلم 
أسمح لنفسى باللمطأ أمام سيمون . وواريت ذلك وراء ستار القناعة » 
والشبع» والتمفف » وكثر: الجاملة والعزومة التى دهدّت ها سيمون* 
وأ كثر من مرة » زغرت أنا والأمور للاأعيان الأجلاف . وهم 


م 


يكرعون الاء والشوربة » بأصوات مسموعة » بدت لى فى حضرة 
سيمون غير لاثقة . وكانوا يقطمون الدجاج والجام بأيديهم » فيسيل 
منها الدهن » ويلا ون أشداقهم بالطعام » ثم يلو كونه » ويتجشأون». 
ومع ذلك لا يتوقفون عن طلب الزيد » ويعام الله أنهم لم يغرموا فها 
أ كلونه مليا وأحدا . ولكن لاحياة لمن تنادى» فين تنفتح البملون 
تفيب العقول . 


م تأ كل سيمون كثيراء وجففت شفقيمابطر ف الفوطة وامتذرت 
عن غسل يديها وفها . وأرادث أن تظل جالسة حت يتبى الميع 
من الطمام » لكدى » أنا والأمور اقدمناها بألا ضرورة اذلك 6 
فمهضت ونهضنا معها : الأمور وأنا ومعاون الأمور » وحامد وأحمدء. 
وظل الآخرون يملا ون بطونهم النجوعة ؛ التى صاموالهاطول النهار. 
أخذناها إلىالشرفة المفروشة بالسجاجيد» والأرائك الوثيرة . وجلستث 
فى مكان الشرف مع حامد » وأخذت نروج عن نفسها بمروحة أنيقة 
ملونة » رأيتها أحيا نامع غوانى الكباريهاتفى ملاهى: صر . واغتظات 
من الذباب الحموم حول السكلوبات » والفراش » والناموس » 
فاعتذرت لما بواسطة مود بن المنسى ( الطالب النابه » ابن الخولى 
الذى يغمل فى أرضى) سكن حامد هون علينا الأأمر » بأنهما قد احتاطا 


كن 


لذلك ء بواسطة دهان خاص » دهنا به جلرها » حت لا يقترب مهما 
الذباب والناموس » أو يصيهما بأذى » لغدثث نفسى » أنه حقا فوق 
كل ذى عل عليم ٠‏ 


دارت علينا أ كواب المائمو » والشاى ؛ وفناجين القهوةه وأ خذ 
الرجال يلعبون التحطيب فى وسط الدوار . ثم راح إبراهيم النشد 
يغى بأحد مواوبلالحب» على نفام الناى .ثم نزلت إلى الدوار راقصة 
فجرية؛ جثناءها خصيصالهذه الساعة» ورقصت على إيقاعالطبلة والناى 
والطار . وكانت سيمؤن تتحدث ؛ فى الوقثت نفسهء مع الضباط الذين 
يعرفون لغة بلادهاء و بيئهم واحد زار بلادها يوماء وأقام فيها عاما» 
ومع مود بن المنسى الذى يعرف الكثير عن بلادها , رهو الذى ل 
زر بلادها أبدا . بل[ أخذ منها كلاما وأعطاها مثله » عن منشدين. 
من بلادها. 


وكان حامدء أو كا تناديه سيمون : هامد » كرعاً معنا . دعانا: 
الأمور * ثم أنا» إلى غرفة داخلية بالدوار» ورك سيمون فى الشرفة » 
تتحاث وتتفرج ؛ وتلتقط عشرات الصور ' ومنح حامد.مئات من 
الجنيبات للمأمور من أجل رجال الشرطة * ويل اللّمكم سيأخذون 


بن 


منْها حقا. ولى من أجل المفر وإصلاح الدراويش » وتكاليف 
الاستقبال التى ضاعفها ثلاث مرات » وفوضن فى الصدقة على فقراء 
اادراويش الذين كانوا يتجمهرون > ويرقصون خارج الدوار » 
ويتعاقون بالسور » وسط ظلام لامخقف منه سوى ضوء الكلوبات 
الساطم فى ساحة الدوار » ويزعقون ويهتفون » ويدعون لخامد بمزيد 
من المز » وطول العمر » وأن تبقى له الموجاية الفرنساوية 


اكعايد حاو لسرا الاك 6ن يكنى 
لشراء فدانين » فى زمن ارتفعت فيه أسمار الأرض والقطن وإيجار 
الفدان » وتذكرت واهب النعم؛ ومقسم 9 . وفهمت ماعناه » 
أمام المسجد عندماكان يقول لنا . . « وسى أن تكرهوا شيا وهو 
خير لسكم » أى نعم . خرج حافد من بلدنا طريدا شريدا » وعاد من 
وراء سبعة أحر عزيزاً مكرما » مثل حسن البصرى الذى محكى عند ' 
إزام النشدة وعيت لب حاب مناء إل أن يمي لأسيل .. 
وكدت ان أعبر له عن أمنيتى » لكننى خشيت أن ألفت نظره إلى. 
شىء غائب عله '» فيفملها ويبقى فى راريش ٠.‏ خشيت منه على 
العمودية » وخشيت ان تعلو عائلته المستضعفة » به » وباله علىعائلتى» 
وم أعرف : هل أحبه أم أأكرهه ؟ وعجبت من قضاء الله وإرادته 
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وتصريفه ٠‏ أنا أ كبر رأس فى الاراويش » ويأتى ابن البحيرى 
ليؤ كد لى أنه أ كبر منى . وعائلتى أ كثر عائلة فى الدراويش مالا » 
وأعزها نثرا » ويأنى ان البحيرى ايجمل لماثلته عزوة به وعاله » 
وبزوجته الفرنسية » ويعظهرها الذى يوّكد لتاجيعاً » أننا ... أستغفر 
الله . فقد كرم بى آدم » وخلقهم على صورته . 


انقفى الحفل تلك الليلة بسلام . وقد التقطت 4 سيمون 
العشرات من الصور » بينها صورة لى » قالت أمها ستكون بالألوان » 
وسوف تبعث بها إلى من باريس » وعاد كل إلى ببقه ليستريح * 
وظل خيال سيمون معى . لم يبارحى طيفها وأنا نائم * حسبت مرة 
أنها حورية من الجنة » ومرة جنية خرجتٌ من البحر ؛ ومرت فتنة 
سلطها الشيطان على الدراويش فى صحبة حامد البحيرى . وحين 
اقتربت منى زوجت » تلك الليلة » متزينة على غير العادة » ومقعطرة . 
أكثر من ليلة الزقاف ٠‏ ومتى ؟ بعد خمس وعشرينستقمن الزواج 1 
صحت بها » وأدرت لها ظهرى . لا كذب عل نفسى » إذا قات 
أنى أحسست بها » فى تلك الاحظة » كبقرة » مجرد بقرة ٠‏ طيف 
حامد نفسه جعلنى ؛ وأنا أدلف إلى اموت الصفير » أحس من أنا 


/ذة 


بحياله . خطر لى ذلك ؛ وأنا أحاول النوم » بعد طول سنهادوتفكير » 
فيا تنبنى أن أفمله » ما أعطاه حامد لى من مال » ورحت أستعيذ 
لله من الفتنة بسيمون » وببلاد الفرنسيس التى تتخايل لمينى 
اكجنة عدرك . 1 


أحهد البحسيرى : 


أحدث حامد وسيمون , بمجرد وجودهما فى الببت 
والدروابشءأضرارا شديدة لى » ولأى » واز ينب .وينبنى أن أذ كر 
أن أولاد الدروايش الشياطين » لم بعد يبحاولم التبول إلا نحت حوائط 
بيتى . فأرسل العمدة خفيرا محرسه طول الليل . وأن عؤلاء الأولاد 
العفاريت قد كسروا زجاج ورتاين الكلوبات والفوائيس » 
العلقة على نواصى الحارات » فمادث الأدراويش إلى ظلامها القدم. 
وخيل لى أن زينب مفتونة تحامد , وأنها تناقفس سيمون عليه » 
بالتقرب منه » والابتسام له » والجرى تخدمته ؛ والتفنن فى الزين من 
أجل . لا بل هو حقيقة » فقد صارت زينب مخاطبه مثل سيمون : 
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- أوه .. هامد .٠‏ بردون .. مسيو هامد .. مرسية .. 
بل صارت :قول اسيمون . وهى لاتغهم ماذا تقولطا سيءون > 
- وى مدام . 


بل إن زينب ء حين كانت تنفرد فى فى الغرفة » بعد أنقصت 
لهاسي.ون شعرهاء كانت تقول لى : 


- بردون شيرى ٠.‏ سى أهد .. 
ووصل م الامر » إلى 5ظ أنها رفضتنى , لآأول مرة ذات أولة 


محجة أمها متعبة ؛ولا نفس ذا .وأنها سثءتهذهالمعاشر: كالأرانبه 
ووجدتنى أ كاد أتذال لها » وأتوسل , فقاات لى 

ب هيه .. هيجتك ؟ 

سامن؟ 


باهي 20 أنادسها لك 9 


أوشّكت مراراً أن آتى بالميزرانة » وأضمر.ها » وأظل أضريها 


حتى يمود لها صواءها » كيوم ادعت أن عليها عفريعا » وأنه بريد 
زاراً. وؤدت أن ألعلمها على فبا كلا نطقت : أهمد .. وى.. حق. 
يسيلمنه الدم» لكنى كنت خائفا فى الحقيقة » م نأن تسكر سيمون. 
على ذلك » ولا قبل لى بنضها على » أو أن ينظر إلى حامد باحتقار. . 
وكانت أمى تضحك كمفار يت القابر » كلما شهدت أزمةبينى وبين. 
زينب » ثم تغادرنا لتقام على السطح فى المراء * لنستطيم أن نتقام 
مما . وأفلحت ذات مرة فى لرويض زينب » فشمرت بأنها باردة 
كالبلاط فى الشتاء » وبنفسى ثقيل الظل » أمارس المادة السرية 
بصعوبة متعبة » حتى أنى أدرت ها ظهرى ف اانهاية » غير راض “ 
ودون أن أقول لها كاءة . ومزت عنالنوم إلى أن صاحت الديوك. 
ونبقت الحمير » وكفت السكلاب عن النباح . 


وفكرت أن زنب لوأحست أنى معجب عقا بسيمون» إلى 
حد الحب » لتوقفت عن عنايها واهمامها محامد » وذلاك ماحاوات 
أن اقلا هل مراف سن زيف 2ه يبون لالنسطا ا # البلا 
تغار على : ولكنها لم تبد أبدا ما يدل على غيرتها . كانت فقط 
+ناز عق حامد من سيموق + وتسعر عت + لأنها صرق سَلقا أن مفلل 
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سيمون لن مم لى. وعيرتىذات مرة» يأتنى لست مثل حامد؛فلعامتمها 
فىتلاك اللحظة على وجهها . لم نبك» و] ا خرجت غاضبة» وجلست فى 
صاة الببت * تنصت ؛ علها تسمع صوتاً من وراء الباب الغلق على 
حامد وسيمون . 

وأصاب أى نوع من المبل | كثر مما كان لديها منه . ففى 
الظلبر» كل بوم » وساعة القياولة تفرض نفسما علينا (حتى على سيمون 
التى ذكرت لنا مرة أنها لاننام فى المهار ) كانت أمى تتبطح على 
بطنهاء فوق سطح الدار » تدلى رأسها تقريباً من حافةالستف» وتروح 
تنادىمنيكلمن يسير فى الطريق »أن يدخل الدار ليأ كل » فمندها 
أ كل كثير» رمى فى كل بوم للدجاج ؛ حتى أنه تمود أ كل اللحم ‏ 
وم يعد يأ كل سواه » وأصيب بالسعار » وسوف بأ كل لم بعضه 
ذات يوم » عندما ترجم حلية لمادمها القدية : الفقر » وقصر ذات 
اليد . كنت أسمع أمى كأنها تحدث نفسها بصوت مرتفع . وكدنت 
أخثى أن يسمعها حامد » برغم بعد غرفته عن مكانها » حيث : 
نافذته على المزارع المليئة بالأشجار والنخيل '. فأصمد إلى السطح 
لأعيد أمى إلى صوابها » مرة بالنضب » ومرة باللين » و<تى لانفان 
سيمون مها الظنون » وأمها مجنونة مثلا » فتصميح أمى بى ». وكأن 


د 


سيمون قد قالت لما ذلك فعلا » فى وجمها : 
أنا مجنونة ياسيمون . طيب . بنت: المفاريت الجر ٠‏ والله 

لأفرجها . إن تركنها تقمد فى بينى . إن نركته يبقى معبا دقيقة 
واحدة ٠.‏ 

أنا أقول مثلا , مثلاء ياأمى . هى لم تفلذلاك » لكن ربما 
تفكر فيه . 

فتبعدلى عمها غاضبة » وتعود إلى منامتها » فى ظل جدار غرفة 
الدجاج “ومثلت النور الزجاجى » وتنطوى على نفسها »واروح باز 
فى جلستها » وكأنها تيكى على أحد . 


أريكى حامد وبرجلى » عقلى يقول لى أنه أخى :وأنا فخوربه 
أمام الناس » وقد ارتفع سمرى فى الدراويش » وى البندر» وراجت 
دكاتى التى يديرها الآن ابنى الأ كبر على صفره . لكتى لاأشمر أنه 
أخى حقاً » فلا ذ كرى واحدة قديعة عشناها مما » أجدها فى نفسى. 
مابزال غريبا بالنسبة لى أناء على المسكس من أمى التى تذكر كل 
ما كان منه » بل وتضيف حكايات أخرى من غندها » على ألمها 
:. سنواته المشر التى عاشها فى الدروايش » مع على 
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بأنها لم تحدث منه أبدا ء ولا تسأم من تذكيره سهاء وحكايلها 
للجيران والمجائز »'مؤكدة لهم جميماً , أنه حقًا مسعد , لأن أسنانه 
مفلوجة ». وقد عرفت هى ذلك عنه منذْ صفره 6 وله من العمر سنة 
واحدة . وبدث لى أمى مصابة حا باعلال الذى أصاب زينب 
أضمافه , 

ذات يوم عدت إلى الببت من الدكانة » بعد مباشرة قصيرة 
لشئونها . رأبث النسوة على وجه مغرب » فوق أسطح البيوت 
الجاورة » والأطفال بنصتون مفتوحى الأفواء “ ومم ينظرون إلى باب 
دارنا الفلق . أسرعت فى خطوى فإذا بى أسمع موسيقى أجنبية » 
تنبعث من قلب البيت . طردت الأطفال . وشوحت بيدى للنسوة 
ليعدن إلى قلب الذور . ودخلت البيت » ورددت الهاب ور الى ؛ قبل 
أن ار يد ملفا » وكانت الموسيق 

مهن الجدران هرا خنيقاً ٠‏ ورأيت أمى تنظر من ثقب ألباب»؛وزينب 
تبعدها لترى بدورها . سحبثت مهما » فابتمدتا إلى وسط الصالة . 
وافتربت أنا من الباب » ونظرت من ثقب مفتاجه . كانا برقصان 
مما . ول أعرف لى رأسا من قدمين ٠‏ أتمبىالشهد وأثارنى.أرضاق 
وأغضبى ٠‏ استدرت لأحتد فى وجه زينب وأمى » فوجدت زينب 
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ترقص » وكفاها على ذراءمها تقلدان إهسا كة سيمون بمحامد؛ وأمى 
تضحك سميدة لها ٠‏ ياإلهى . إنها تمل . نحل به . محم ممه ٠‏ نظرت 
حول فاقداً صوانى » باحتاً عن شىء أقذف به فى وجهها . لكنها 
أسرعت بالهرب شى وأمى ٠‏ وأغلةتا عاممءا باب الغرفة . تنبدت فى 
غيظ » وانتظرت -اظة , ثم انحنيتعلى قب الهاب » لأرى سيمون » 
وهى تنقل خطوها بشطارة مع حامد » دون أن دوس أسدما عل 
على قدم الآخر . وتدفن جانب وجهها فى امحناءة كتفه ,على صدرء. 
سبحان مقسم الحظوظ والأرزاق » ويا ضيمة عمرك يا أحمد 
يابن مصطنى البحيرى . وأسرعت بالخروج من الدار هاري »أمحث 
عن ظل شجرة ألتقط فيه نفسى » وأفرج ما فى قابى . أحسث أتى 
أن سيمون من كل قللى » وأننى ١‏ أحب أحداً من قبلها » وأن 
زيب لزوجقى » لكها لم تحبى أبدا . وكرت أنى كنت أطوق 
يدى على فراغ » وأن ما كان فيهما لم يكن سوى مجردوم.ووجدت 
حزنى أ كبر من أن أفدر معه على التفريج عن نفسى بالبكاء. ورحت 
أعزى نفسى ء بأنه رعا كان مابين حامد وسيمون » مثل مابنى 
وبين زينب » فن يدرى حقا , ماذا مخبئه القلوب » ونخفيه الجدران. 


فك 
(م ة - أصرات) 


"؟ ‏ مذّكرات محمود بن المنسى 


الجهعة ١٠١‏ أغسطس : 
اليوم سافر حأمد البحيرى وحده » بسيارته الحمراء 
إلى القاهرة ليتمافد على استيراد 'بعض البضا ثم التى محتاجها مجارته 
فى بارس ويمخاصة للا" كلات الشرقية فى مطاعمه وفندقه . ولكى 
يرى أصدقاءه المصربين الذين تعرف إليهم فى عاصمة النور . وسوفه 
تستفرق رحلته خمسة أيام» يمود بعدها' ليستعد لارحبلمم سيموزمن, 
الدراويش» يوم الجمعة القادم . 7 
قبل أن يركب حامد سيارته » ويودع سيمون 4“ أومى حادد 


/اى 


أخاء أحمد بسيمون . ثم أوصالى مها لنقفى خمسة أيام سميدة جد . 
وملا" امد جيبى » مما سوف محتاجه مال 'سيمون من نفقات 
فى الدراويش والنواحى الخحيطة مها . وأنا سميد تحمل هذه السثولية . 
وعلى أن أضع لها برنامج كل يوم » وساعة بساعة » يا كنت أفمل 
مع جدول مذ كرانى اليومى فى البييت » وقد ذ كر انا حامد أن بوسم ' 
أخيه أن يصحبنا فى نزهاتنا إذا شاء » وكلا وانته فرصة لذلك. وقيلته 
سيمون على الطريق الزراعى » وعانقته. وركب حامد سيارتة » وأدار 
مونورها » فراحت سيمون تاوج له منديل أبيض » وهى تصبح به 
أن يِعَضى أجازة سميدة ٠‏ وكان أحمد البحيرى مشدوها ما يراه 
بعينه » خجلا من الناس الجالسين على المقبى» والذين راحوا يضربون 
كفا يكف * مستعيذين بالله من الجهل والفتنة » وعذاب القبر . 


٠‏ ورغبت سيمون فى أن نسير مما ء قليلا من الوقت » على الطريق 
الزراعى » قبل أن تمود إلى الببت » وطلبت من أحمد بلباقة » أن 
لا يتقيد هو بهاء وأ كدت ل أنها سوف تمود بسرعة * ونقلت 
له رغيتها“ فأدرك ما تريده ؛ وحياها بأدب» وانصرف عائدا » ؤعير 
القنطرة . وقالت لى سهمون إنها سعيدة بسفر حامد » لأنها سوف 
تتحرر من الرسميات » ونتعرف تمرظا حقيقيا إلى أهل الدراويش » 
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وعلى الطبيعة فى بلادنا . وقالت لى سيمون » إنةكان بودها أن تكون 
مع حامد فى هذه الأيام » للتجول ممه فىالقاهرة » لسكنه و عدهاأمس» 
بعد فترة وجودها فى بلادنا أسبوعا آخر ؛ سوف يقضيائه بعد سفرها 
من الدراويش ء فى القاهرة » والأقصر ' والفيوم » والاسكندرية . 
وقالت لى سيمون » إنها سوف تواجة صموية بإلغة » فى التفاهم مع 
حانها وزينب» بسبب ضآلة السكلمات الىتمرفها م نالمربية ؛ وندرة 
ما يعرفانه من الاغة الفرنسية » وأن على » لهذا السبب » أن أكون 
قريبا منهاء أ كثر الوقت » حي فالبيت ٠‏ ووعدتمابذلكوأ كدت 
ها أننى لست مشغولا بشىء آخر» وأنى نحت أمرها دائماء فضفطت 
على يدى شاكرة ٠‏ إتي سعيد حقا بالتعمرف إلى سيمون . 


واستدرنا عائدين » على العلريق الزراعى » إلىالدراويش “كانت 
سيمون ساهمة » مطرقة الرأس قليلا » شاردة البال . وبدا لى » أنها 
نشمر الآن يأنها وحيدة » وسط غرباء عنها هاما . وأحس بأ نى رأ ينها 
بسح دمعة ندت ء برغمها » بطرف منديلها الأبيض الذى ودعت به 
حامد» لكنها سرعانما رفعت رأسهاء و نحن نقتربمن يدث البحيرى. 
وفاجاتي بأن قاات لى » إنها ستمتكف حتى صباح غد فى البيت » مع 
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زينب وأم حامد » لنستريخ أولا» ولتقعرف جيدا على حائهاوسافئها» 
وضحكت» ثم ضنافعتى مودعة إلى صباح اليوم التالى . وحين دخلت 
البيت؛ أحسست فأة بالأشياء من حولى» ويميونالناس الى نسيتها وأنا 
مع سيمون » فأسرعت فى خطوى عائدا إلى البيت . 


من المؤسف » أنى ل أبدأ فى تسجيل هذه المذكرات من قبل» 
يوما بهوم » منذ وصول سيمون وحامد إلى الدراويش . خطرت لى 
فكرة كتابة هذه ا مذ كرات » ونحن فى وداع امد ٠‏ ولت نفسى 
لأنى لم أنقبه إلى ذلك ؛ لأدون وجود سيمون فى الدراويش » فى 
حدودما أعله , ما رأيته » وما “معته » وما أدر كه ٠.‏ لكتى » 
والحق أقول »كنت غارقا فى حركتها التى لا تهدأ » متبهرا إلى 
حد الصدمة محيوية سيمون » وبمحاولة الوعى ععنامرة حامد وراء 
الدراويش » وعبر البعار السبعة . وعلى الآن أن أتذ كرما حدث فى 
هذا الأسبوع الذى مضى . . 

خلال الأسبوع الفائت » أقيمت لسيمون وحامد » عديد من 
الولائم والفابلات والزيارات , فى بيت أحمد البحيرى » وبيوت 
الأعيان » وبيت الأمور » بل وفى بيت مدير المديرية نفسه .وكانت 


.كا 


الدعوة دائماً على غداء » أو عشاء » أو على شرب شاى . وكنت على 
الامش فى أ كثر هذء لزيارات والدعوات » اوجود حامد مجوار 
سيمون داما ؛ ولعرفة بعض الحاضرين اعدة كلمات وجمل فرنسية » 
وأ كثر منها اتجليزية » وهذه نميدها سيمون أيضا . 


لكن أغرب هذه ازيارات التى قدا مها كانت زيارتنا لدار 
ابن لقمان بالمنصورة . لقد طلبت سيمونهذه الزيارة » فديرهاالأمور 
ذلك فى اليوم التالى » وكان يوم الأربماء المامى . أرادت أن ترى 
السجن الذى سجن فيه الملك الفرنسى الأسير يوما . ورأت القيد » 
والكانءوالحارس » وذهبنا إلى حديقة شجرة الدر » وسردما لحا ما 
فملته شجرة الدر حين مات زوجبا الملك . وفى الطريق “إلىالسيارة» 
ونحن داخل الحديقة , مالت سيمون تحوى » وسألتى : 


قل لى ٠٠‏ هل حقا أن السجان صبيح قد خمى املك ؟ 


أجبنها يصدق» وفى حرج بالغ من سواه » الذى يشى بعدى 
ما يعتقده قومما فينا : 
- حقيقة ٠‏ لا أعرن . 


لح 


٠ ٠ فعادت تقول‎ 

- ما معنى كلة ه طواشى » إذن ؟ 

فقلت لها : 

- لا أعرف أيضا » لكتى سأسأل . 

عادت نسأل : 

س حسنا . ما الكلمة التى تقابلها بالفرنسية ؟ 

هززت ها رأسى معبرا عن عجزى عن الإجابة '(وسو فأ حاول 
أن أعرف ممنى هذه الكلمة ) . واعنت فى سرى هذا الشاعر الذى 
قال يوماء وؤصلت قولته إلى باريس : 

« والقيد باق » والطواثى صبيح » ٠٠‏ 


وَأ دت أن أحدثها عن الآلاف السبمة عشر» الذين قتلوا بأ يدى 
قومها فى هَذْه المعركة ؛ وفى الدراويش وحدهاء وعن النساء اللا 
قدت بطونهن لمرفة ما يحملن من ذكور أو إناث » وعن الدجاج 
والبط فى الاراديش » الذى كان يقتل بدك عصاة فى مؤخرته حتى 


فى 


مخرج من العنق أو الفم » وعن القرى التى أبيدت بأسرها على يد 
جيش' نابليون . لكننى راعيت أنها ضيفة » وأنه لاذنب فى كل 
ماحدث؛ وأنها» حين كانت تسألى* لم يكنفى وحهها أوصونهاءما يدل 
على أى حقد أو سخرية . لكن من يدرى » فهذا الوجه. الأورف 
يمكن أنيخنى وراءء» مالأتراه العيئان» أو تسمه الأذنان . لكن » 
ناذا آخذها بالفلن » والظن إنم ذم ؟! 


فى بيت الأمور » يوم الثلاثاء الماضى » ومع كؤوس الشراب 
غير المباح» بدا حامد أ كثر ما كان منذ رأيثه » على طبيعته . وراح 
عدت م اسه عا م كل تيسن لاد ان ل 
قدميه» ونسلق القطارات خلسة » وعمل صبيا فى حرف كثيرة » 
أياما لا| كثر » ومن بلد إلى بلد » حتى انتهى به المطساف إلى 
الإسكندرية . وأتيح له أن يعمل غاسل أطباق فى إحدى البواخر» 
وطوف ممما فى الموافئ والأقطار والبحار » ثم اشبى به الطواف 
إلى الغمل كخادم فى مقبى جزائرى بباريس . ولاحظت أن الكل 
كان سعيداً بما كان حامد حكيه . 


وأمس ذهبت لاجاوس معهما » أمام المشة والفيلا الأنيقة ؛ عل 


يف 


شاطىء البحر . وكان حامد وسيمون ممددين أحدها مجوار الآخر » 
: وقد رفم حامد نصفه الأعلى » مقكثاً على مرفقيه» بيها وضمت سيمون 

رأسها على كتنه . وراحت تحاول نخمين البإ المقابل لمسكانهاء على 
الشاطىء البفيد الآخر » شاطىء لابرى ٠‏ وترثو إن حامد راضية 
ومفتونة “ ومن جب بفير خجل منماضيه' كان البحرهائا وكانت 
الرايات السوداء مرفوعة على طول الشاطىء . وأثار ذلك حامد » 
فأبمد رأس سيمون عن كتفه برفق» ثم وئب عارياً » وارتهى فى مياه 
البحر » وأخذ يلاطمها بساعديه . صاحت سيمون عندئذ : 

حك أوة .ايل : 

أردث عندئذ أن ألمق به» وأن أدعو حارس البحر لنحدته 0 
لسكنها أمسكت فى قائلة . 

لاخف عليه . 4 هكذا . وهو ماهر فى الموم ٠‏ أمهر من 
سمكة. 

وراح حارس الشاطئ ينفخ فى صفارته » ويصيح محذراً » ثم 


وضع طوق النجاة حول عنقه » وأوشك أن يلسقد» ليأ به من 
وسط الأمواج الهادرة » النلاطمة » لكنة ركه عائدا » .فراح يقذف 
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بكليات محتجة> ومنحته سيمون ريالا فضي » فابقسم » ومدح لها 
زوجها بأنه سباح ماهر ٠‏ وطلب منها أن تمنمه من أن يصارع البعر 
فى المرة القادمة . فالبحر خائن وغادر » مثل الموت وعزرائيل. ؤذكر 
لها (المناسبة) أن عزراثيل يقي عادة فى البحر »'حين لاتسكون وراءه 
مهمة لفبض روح أحد  .‏ لكنه بحاو له » أحياناء أن بتس ىبن يتحمون .. 
عليه بيته ؛ عندما تكون الأمواج غاضبة ؛ لتعزف له اللوسيق ااتى 
ينام على صونها . ضحكت سيمون "كثيراً » وأنا اترجم لبا كلام 
الذى بدا أنه يؤلقه لساعته . ونفحته ريالا فضياً آخر . وكان حامة 
خد أنى يزفر قطرات الاء المتساقطة من شعر رأسه وحاجبيه . أمذهب 
إلى المشة ليأخذ دشا من المياه المذبة . وقلت لسيمون بالفرنسية » 
أن حامد قامى كثير؟ً وتمذب . كان مائلا أمائى » ما كان محكية 


ل بل خير الحياة ٠‏ 
وعاهحامد » وجلس سميداً » يأ كل بضع بيضات ؛ وقطما من 
الجبن الروى * وراحت سيمون تصب له من «الترموس» كوبا هن 


الشاى الساغن . باربسى هو حمًا » لولا أنه أسمر ٠‏ وشعرهء غير 


نف 


مسرح ماما ؛ وعيناه عسليتان »وأذناء » إحداهما مثقوبة من طرفها 
الموى, ومبقعدِتانعن استدارة الشعروراءهماء كأنهما تنصتان! بده 
وتعيان أبدأ.مع عينيه الفائرتين تحت الحاجنين الكثيفين . ومصسرى 
هوء أولا هذه اللممة النضرة فى جلد وجبه » ويشرنه الممرة حتى 
لسر زهاقق كار ارب امن خير نوا كل من للم المتزير + 
ووفرة المامات الساخنة والباردة الى .أخذها فى سنوات عديدة » 
وحرصهالدائم على تتناول الحضروات والِقُوا كه الغنية بالفيقامينات: 
لايخلوقلبى م نحسد له » على الجسد الى الفتى الذى كه » والتكامل 
النفسى اذى أحسه فيه وعلى سيمون التى أحبعه . أبرر لنفسىتفوقه 
يأن هذا هو حظه ونصيبه » عندما اخقار المغامرة طريقاً لحياته » طريقاً 
.كان يكن أن يقذف بهء غالبا » فى هارية الفقر والرض واليأس . 
لكننى لاأشمر نمو ماهو فيه » هو ابن الدراويش بأى عدل . فأهل 
اونش لبترن من أعددونمن ايناد الاراري ء مزق :عه 
حقا فيه » منذ جاء إلينا حامد » ومنذ رأينا سيمؤن . 

أمين ٠‏ حين عدت معهما من الشاطئ » وغادرتهما إلى ببق > 
وجدت فانتظارى خطابا من كلية الطب » يخطرفى بقبولى كطالب» 
و بالجان نتفوق . وقد نسيت اليوم أن أذ كر لهما » أو لسيمون على 


ها 


الأقل » هذا اعهير . تابغر ألا أنسى ذلاك غدا . وإذا أفاجت فى. 
مسعاى لديهما » سأغير خططى لستقبل . فنذ قدماء وأنا أحل بالحياة 
فى باريس » والدراسة فى باريس ء لأحصل على أعلى شهادة تمكنة » 
ومنباريس : الدكتوراء ٠‏ بوسمهما أن يحصلا لى على مدسة'إذا أردا 
أن يقدما لى جميلا . بوسعهما أيضًا أن ينغقا على فى باريس» وسوف. 
أكون ممتنا ليما مدى الحياة . وأنا بمد على استسداد للعمل لدى 
حامد فى باريس » فى فندقه ‏ أو فى أحد مطاعمه » فى أى عمل يقبل 
أن يكلذنى به . فمرفتى بالفرنسية والاتجليزية لابأس بها » وسوفه 
تفحسن كثير؟ . لكن على أن أ كون على حذر : ينبنى ألا أطلب 
ذلك صراحة . الهم أن ترضى عنى سيمون » وتعجب لى.. وإذا 
أحبتق » لامائع لدى : وعندئذ ستعرض هى بنفسها ذلك على » 
وستحدث حامد فى الأمر . وربما لم تسكن فى حاجة إلى ممونته . 
فبى فية » ومثلها له نفوذ فى باريس » وله.مسالكه وطرائظه . 
وعلى إذن أن أ كون على حذر » وطيبا » ذ كياً وودودا . وبخاصة 
هذه الأشياء الأخيرة : الطيية » والأذكاء » والمودة » التى لاأشعر 
بالحاجة إلى التعامل .ها » هنا مع أهل الدراويش . 


فد 


السمبت ٠١١‏ أغسطس : 


أليوم . كان هو اليوم الأول » الذى نقضيه مما » وحدنا » 
ارج الدراويش » سائرين على أقدامنا ٠‏ ارتديت قيس وبنطاو 
فاخرين امذه المعاسبة © فلامتنى سيمون لإتلاف هذه الثياب . 
وطلبت مى أن ألبس » فى هذه الأيام » بنطلون رحلات » 7 
وقيسا غامقاً بنعف م ٠.‏ أدهشنى مظهرها البسيط للفاية. كانت 
تمع شمرها اخلف 9 بونيه © بحر : ولرتدى بلوزة قطنية بنصف: 
18 » وبنطلوت قصيراً » أقصر من السروال الداخلى الذى 
تليسه أمى » وكانث الكاميرا معلقة على كتفها . 


ركنا الدراويش وراءناءوراحت الميون تحدق فينا » كالمادة» 
تحاصرنا من فوق الأسطم » ومن وراء فتحات الأبواب والنوافق . 


ورأت سيمون ؛ خارج البلدة » شجرة يز عتيقة باركة عند 
ساقية مهجورة » بئذ أن زحفت البيوت الكائرة » كل عام » 
على المزارع . التنطت سيمون صوراً لشجرة الججيز » من أ كثر من 
زاوية » وتسلمتها مرح » وترددت فى الاحاق مها ؛ بسبب عدم ملاءمة 
ثالى . ثم جسنا فى غابة من البوص والدمار السكثيفة » حتى أطللنا 
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على حافة المياه المطنة الراكدة ؛ وسرنا على الحافة محاذرين من 

من السقوط ؛ حتى خرجنا من وسط الذاب الوحشى المقرف . وجود 
سيمون منى جملى آحس عمانى الأشياء أ كثر من ذى قبل » 

بروائحها » وألوانهاء وماهى عليه . فند مدخل الناب كان . 
الأولاد قد تركوا بقايام » وتتكفلت حرارة الشنس جممل 

رواتحها فىذرات المهواء . 

ورأت سيمون النهر » لأول مرة يعر يجائب بلدنا » على. 

مبمدة قريبة » قصاجت بدهشة » وعاتيتى لأتى لم أجىء بها 

لغرى هر نا المظيم طوال الأيام الماضية . وراحث ثقارن بين 

زرقةه واتساعه » ولون مياء السين الببى , وضاآلقه. » فأخبرتها أن. 

ماءه هو أيضا عذب المذاق جدا . فأسرعت تخلم الكاميرة . 
عن كتنها » وبدأت نفك أزرار قيصها . سألتها : 


ماذا تريدين أن تفمل ؟ 
فقالت بساطة : 


سأقطم هذا النهر سباحة ثم أعود . 


و07 


فطلبت منها ألا تفمل ذلك . فجفلت » وسألتتى عما إذا 
كان فى مهزنا تماسيح » فقلت لها إن الماسيح فى الجنوب » 
خارج وطننا » ونحجزها الثلالات والقناطر والسدود . ثم 
أخيرتها أن النلاحين والأطفال يصابون بالأمراض » بسبب مياه 
النبر» فميرت لى عن أسفها لذلك . وراحت تلتقط صوراً للنخيل 
على الشاطئين » ولاطيور » وأشجار السنط والهوت . ثم مالت 
لى إلى حقل قطعءنا منه بعض خيارات » وغسلتاها من ماء 
التزمو س الذى تحمله © مع حقيبتها التى رفضت أن أحملباعنها . 


وجلسنا نحث ظل شجرة » فى أرض. « الفار » . وبدا أن 
الناس جميماً فى المزارع قد رأوها فى الدراويش ء وألاوها . 
ورا اننظروا أن تأى إلمهم فى أرضهم » فلم يظبروا أى دهشة 
مرآها 0 ولا لوجودى معهبا » وأسرعوا مقبلين علينا 6 وأتونا 
بالمزيد من القثاء والخيار . وشووا لنا على النار كيزاناً من 
الذرة. وتحدثت معهم سيمونء وتحدثوا معها . كانوا سعداءمها حقاً. 
و يخل حد يم مع لعضهم » بلمة لاتعرفها فى وم أترجها أنا ؛ من 
إظهار الاسف والأسى إسوبا نسالوم » ومن إظهار بإلرغية فبها ٠.‏ 
لكن الأمر لم يزه منهم على يجرد اكلام 5 تعبت كثيراً ف هذه 


مم 


الجاسة » لأنى قت بنقل اكلام الذى قالته » ومعظم اكلام 

الذى قالوه . وأر كبوها حمارا بلا بردعة » وأخذت ابا صورة ممه» 

وصوراً معهم ٠‏ ثم صالختهم شاكرة لهم . وراحت نحدثى فى الطريق 

عنهم * قالت : جم » برغم نقرع » وسوء سحتهم ) اكرماء ٠.‏ ْم 
لماذا لا تستخدمون الآلات فى مزارعم ؟ 


فأجبتها بما استطعت » عن الجبل » وكثرة السكان »والآرأس 
الال » والاستممار الاتجليزى . فمادت تمير لى عن أسفها وتمتذر » 
حين رأتى منفعلا بما أقول » وكأنها هى السبب فى كل ماحدث » 
وكأنها نكأت فى قلى جراحا » قديمة ومنسية * 


بلغنا مشارف البندر . وبدث لى طوال الطريق كساتحة » 
تكتشف من الدنيا مالم تكن تعرف» وت#تصرف كطفلة ترى 
المالم لأول مرة » ولاتكف عن الحركة » والرح والوئب » 
والكلام . وتفديتا فى البندر ؛ فى مطعم «الرهوان» : سكا 
مقلياً ؛ وشوربة سبمك » وأرزا مظبوحا مها وصلمة . وجاءها 
صاحب الطعم بنفسه ببيرة أسوانية مثلجة » فشربتها على الغداء <تى 


١!‏ لحي 
(م 5 - اصوات) 


اننشت . وأجبرتى على شرمها معها » لأول مرة» فسكرت سريما , 
وبدأت تقساقط عنى كل الأقسة. فقلت لها إنى أحبها . فضحكت» 
وقالت دون اتزعاج : 


مسيو مهمود . أنت سكران ٠‏ قم بنا نرجع إلى الدراويش. 

خجات من نفسى ٠‏ لكننا لم نمد إلى الاراويش . ذهيبنا إلى 
مقهى على النهر » يطل على «يناء قريب لاقوارب » واسفينة تحمل 
الركاب إلى المصيف . وجاسنا فى الشرفة المستديرة بالطايق العلوى > 
ورحنا تحتسى مزيداً من البيرة . وبلفت حدا من السرور وائلفة » 
جلها ترفم من أما مى زجاجة البيرة» وتسكهها فى النور » قائلة : 

مسيو مهمود* معذرة . هذا يكنى * 

وغادرنا القببى » وكانث الشمس تنحدر فى الأفق » وأبدت 
سيمون رغبتها فى العودة إلى الاراويش عن طريق النهر . فركينا. 
قاريا صفيراً , أحسن قارب فى الميناء . وكنفت فى حالة غير صالحة 
للتجديف » فتناوبت سيمون التمديف مع صاحب القارب . ثم 
استاقت فوق مؤخرة القارب على ظبرها » وراحت تتأمل وراء 
الشاطثين استدارة الأفق ورحايقه . ثم الكنأت على بطنها ٠‏ 


ذه 


وراحت نؤجه الافة الصغيرة » وبداعب زيد الماء النساب ٠‏ ولا 
كنا فى وسط الهر » وكان الماء جاريا » فل أنيهها محذرا إياها هن 
جر اث البلبارسيا . | كتفيت عراقيتها » وقد استيقفات كل خلال 
جسدى» ولعب الحواء برأمى . لسكنى لم أتجاوز جرد التخيل 
استسلث فقط لأحلاى مهاء وممها» فى عت رهيب . 


لوحت لى سينون مودعة عند باب بيث البحيرى . وكان على أن 

أعود إامها بعد ساعتين لتفرجنى على أشياء لديها » ولتسءر بواسطتى 
مع عائلة البحيرى . وعندما عدت إلى بيقى واجبتنى مشكلة رائحة 
البيرة فى فى » فأسرعت بغسل فى بكر بونات الدودا» ومضنتورقة 
تفاع » وتعشيث» ثم أسرعت عغادرة البيت» لأمشىقليلاءلى الطريق 
الزراعى ؛ وحتى لايشم أحد رائحة الييرة فى فى » وبرأسى نشوة لم 
الزل باقية , 

وذهبت فى الوعد إلى بيت البحيرى . ففتحت لى زيئب البام 
وقالت ساخرة : 

ب اتفضل... السفهورة على فار .. 


دخلت غرفتها بعد أنطرقت الباب» وسمعتها تأذن لى بالدخول. 


ل 


كانت تدبر اسطوانة موسيقية . وقد جاست إلى النافذة ساهمة » 
وهى تسكتب فى رسالة » كلفتى بإرسالها » فى صباح الند من البندر 
إلى بارس » ثم أخذت تفرجى » والوسيق تعزف » على «ألبوم» 
صور » كان رأسانا متقار بين » إلى دوجة شممت معها عطر الشائيل 
ينفذ إلى قاب رأمى » ويثير فى صدرى مشاعر سرهقة . وحاواتأن 
أبتمد عنها 0 أسقطم , حتى فتح الواب نحأه 2 دون أىتنبيه. ورأيت 
أحمد بن مصطف البحيرى واققا على الباب » يقول لى : 
الله الله . والله عال ٠‏ امش اخرج بأولد ٠‏ 
سألقى ماذا يقول * فقلت ها : 
إنه يخيرنى بأن ألى يريدى . 
فقالت لى : 
حستا . اذهب . ثم تطال . 
تحركت نحو الباب فملا لأذهب . وحاد أحمد عن مدخله فملا 
لأخرج . لكنه فجأة أمسك فى قائلا : 
انقظر . على الأفل ستترجم لنا . 


ع8 


فنظرت إليه » كانت فى عينية نظرة آمرة وراجية . واستدرت 
فاحية سيمون 6 وذهبت إليها » فسألتتى : 

لم لم تذهب إلى أبيك ؟ 

- قال لى مسيو أ«د أن ألى بريدتى فيا بعد. عندما أعود 
من هنا ٠‏ 

فنظرت إلى سيمون بعك » ثم إلى أجل ٠‏ نم تجاهلت الموتف 
كله » وقالت لأحد , وأنا أترجي له ما تقولم: 

-إنها ريد أن تتعشى » فوق السطح »فى ضوء القمر . 


3-5 أمرك ياست الكل . 


كان السطخ قد سكب عليه كية من الفنيك والسكولونيا » بعد 
.تنظيقه » وإغلاق الباب على اللدجاج. فبدت الرائحة كأمها.فى صيدلية» 
أثناء انتشار مرض وبال . وفرش حصير بسطث فوقه سجادة » 
ووضعت وسائد . وجاست سيمون فى شبه الضوء القمرى الأصفر . 


مم * 


وجلست أنا يجوارها » وجلس أحمد يجوارها من الناحية الأخرى . 
وبمقابلناء جلست الجاة وزينب» تقلدانها فى طريقة أ كلهاء وتبثممان 
إحداها للاأخرى » فىسخرية.واضحة . لا أعتقد أنهاكانت خافية على. 
سيءون . ومن حولنا »كانت عيون الجيران ؛ حدق عير أ كوام. 
القش والحطب » من فوق_الأسطح الملاصقة ». والقربية ؛ والبميدة . 


واننبينا من العشاء » ففتحت سيمون مظروتا كبير؟ به مجوعة 
من الصور انخاصة يعاد أنها » وراحث أآيرمها لاحراة » وأزينب ولأحمد» . 
ولى. كانت الصود للا مع ولديها .ولا مع حامد ؛ ولخامد ممهاء 3 
الببت » والدرسة »والفندقء والطاعم » والشوارع »وى ميدان 
اله اتزليزيه » وشارع البوليفار » وبرج إيفل» والتاحف. وتوق ف أحمد 
عند صور الفندق والمطاعم طويلا . يدها توقفث زينب محدقة فى صور 
الباريسيات اللالى يظهرن فى خلفية الصور . أما الجاة » فقداحقفظات 
طويلا بصور حفيديها : البنت؛والإبن . بل راحت نطرى وسامتهماء 
وجالما. فأعطها سيمونو احدة مجبع بنها وبينحامد وابمْهما وايتنهما. 
وكانت سميدة افرح حماتها مهذه الصورة » ولأنها طابت من أحمد 
أن يضمها غدا فى إطار » ويعلقها بالصالون » نذ كارا لاحفيدين . 
وأحدسب أنى ثممث رائحة غير طيبة » وأنا أر ل انفعالات أحد 


كم 


البحيرى؛وزوجته زينب . كان الحسد واضعافح ركاتمهماوعيونهما 
مثله » على الأفل هذه الصورة . 

وحدث أن سيمون جلست ثانية فذيها فوق ساقيهاء الطويتين 
انها ونحتها . وفجأة صاحث فى معاتية : 

مسيو مهمود . هل داعبت قدمى ؟ 


ارتبكت لهظة . ونظرت إلى أمد ألجالس فى الناجية الأخرى 6 
وكانت ساقاها فى ناحيته . وقاث طا مرا نفسى : 


لا.لمبحدث. ش 

عبد فاك ريون لعو عر إل ال 

قل له : إنى مخلصة لزوجى * 

فنظرت إلى أحمد ‏ ثم إلى زينب » ثم إليها » وقلت ها : 
ل لا أستطايع . 

فقالت : 


/ام 


م5 

فقات ها: 

- زوجته سقءعرف ٠.‏ 

فقاات : 

أنت حساس جداً . ٠‏ 

وفاجأتنى » بأن التفقت إلى أحمد البحيرى » وقاات لله بلبجئنا 
كلة لم أسمعها منها من قبل » ويودو أن حامد كان يقواء أحياناء 
لابنه » أو ابنته . قالت دون أن تمدل من جلستها : 

سا عوب ء 

التقطث زينب الكلمة . . وانتفضت واقفة فوق السماح ». 
ناظرة إلى زوجهاء وأرادت أن تتكلم » فتضاربت ألفاظ لم تبطق. 
بها و فهها ٠‏ وولت هارية . ويان الحجل على أحمد ,.فنهض مستأذيا 
لينام . وعندما اختفى ضحكت * وقالت لى : 

- هذا أفضل . لكف هى عن الجرى وراء حامد » ويكف 
هو عن مما كستى . 

ول تكن الحماة » بسبب ثقل سمءها » قد وعت شيئا مما 


44 


محدث . ونهضنا عاندين إلى أسدل . وودعتها » وانصصرفت عائدا 
8 فق : 
إلى بت ٠‏ 


الاثنين ؟١‏ أغسطس : 


لم أعكن من كتابة يومية أءس . كنث مهتا إلى أبءد 
حد . أخذتى سيءون أمس إلى شوارع القرية . ودخات لى أكثر 
من ببت ٠‏ وتحدثت إلى الناس طويلا : الرجال »والنساء “والصبية . 
لم أ كن أنا الذى أفودهاء كانت هى الت تمرك » فى ,لدى . بدالى 
من كثرة مالاقفطته من صور » وأجرته من أحاديث » أنها ستكتب 
لاصحيفة التى تعمل بها فى باريس عن الدراويش »؛ وأهل الدراورش 
وذهبنا إلى اللقبى . وشربت زجاجة سباتس غير مثلجة . وقالت 
لى : إنها ستكتب فملا عر الدراويش عدة تحقيقات صحنية . ثم 
أخبرتنى أنسيدة جاءت إليها قبلأن أقابلها أمس » وسألمها عن علاج 
لعينى ابننها * فأسرعت إلى حقيبتها » وجاءت بقطرة » وقطرت منها 
فى عيى الطفلة الصذيرة . وقالت لى : إن رأس الصغيرة كان كذوا 
جداء فأخذتها إلى الجام ء وغسلت لها رأسها بالاء » ثم بالشامبو م 
وصلحت سيءو ل فى دهشة : 


ذم 


-تصور مسيو مهمود. كانت فى رأسها حشرات كثيرة » 


صفيرة جدا . 


غمرلى اللحجل من الدراويش » فقلت لها : 


لابد أن أهلها فقراء جدا . 
فصاحت محتجة : 


ماذا :قول مسيو مهمود ؟الاء عند كثير حدا. وأين الثيل 


مسيو مومود 1 


ولا عدت الببت » وتغفديت » حدنتى أنى عن <يوقى لضواع 
وقق مع الفرنساوية » وقال لى ألى : إنها ستفسدلى »فخرجت غاضبا 
وحاست على القوى ؛حتى طابى العمدة بعك الغروب : فذهبت إلى 
الدوار مسرعا ٠.‏ 


وجدتث سيمءون جاالسة عنده ؛ مع زوجته 0 وخر الأعيان . 
وكان لابد من وجودىوسط النسوة؛ لأقوم بدورى كترجم .وطاات 
ااسهرة إلى مأيءد منتدف الليل . بين أكل وسمر وشاى » وأغان 


0 


حزينة عق الكبد . ورقصت السث نفيسة ماشطة القرية » وقايلتها 
وندابنها » اسيمون » وغنت أغذية فرح » وأغنية: عمل » وصيثية في 
قتهل . وأعجبت سيمون بأداء المرئية » فرحتث ألرجم ذا الها 
وعى تكتب » بلبجة مؤثرة » تحاول أن تصنع شر يانا مس الفسيخ . 

وف الليل » بعد منتصف الايل بكثير » قام العمدة بتوصيلها 
معى إلى بيت البحيرى . وسألما فى الطريق»ساإذاكانت طارغية أن 
ذهب غدا إلى المصيف بواسطة قاربكفقالت لى إنهالن تفمل ذلاكغدا 
( اليوم ) وإنهاستنفذ هذءالفكرة»عندما يكون معهاحامد . وذ كرت 
لى أنها سوف تمتكف غدا فى اللهار » فوراءها مل كثيرء ينبغى 
أن تنجزه ٠‏ فعليها أن تكتب رسائل » ومذكرات . وندون بعض 
الملاحظات » وطلبت م ىأن أحضر فقط للغداء معهاء ومع أحد وزيب 
وحمائها » وكنا قدوصلنا إلى بيت البحيرى » ففتحت لنا زيب 


الباب *وحين دخلت عالقفت لنا زينب “وقالت: 
5 تصيح على حير ياحمدة 3 


ثم أغاقت الهاب فى وجهبنا » فراحالعمدة يسهم! طوال الطريق» 
ويسب زوجها أحد ء إلى أن افترقيا ٠‏ 


5١ 


ذهبت اليوم ناحية البحيرى؛ قمول الموعد بساعة »ومر رتفىطريق 
على المقبى وجلست به ء إلى أن بحين موعد الفداء »ثم توجوت إلى 
بيت البجيرى وجدت جهما من الفسوة والأطفاليقف أمام الببت وى 
مدخله » وصالنه . توقفت لأرى ماذ حدث » فوجدت سيمون تضع 
قطرة فى أعين الأطفال » واحدا بعد الآخر 5 غتى فصاحت فى : 


مسيو مهمود ٠‏ تعال وسأعدنى . لقد تعبت منذ الصباح و 


. كتب شين يذكر‎ ١ 


رحث أساعدها فى عحب من أميها .تساءلت ببى وبين نفسى: 
من أين جاءت بكل هذه السكمية من الزجاجات الصغيرة الصفوفة 
مجانبها ٠‏ وأخيرنى أحمد » وكان جالسا يضحك فى سخرية من حال 
سهمون ء أنها كلنته اليوم بشرائها من البندر » عندما جاء إليها 
أولاد الحرام من النساء والأطفال ٠‏ 


وافترب موعد النداء» وكنا قد انتهينا من مهمة وضم القطرة 
ق العيون . فزجر أحد المتطفلين خارج الباب » وأغاقه . وأخذت 


5 


زينب نضع أطهاق الطمامعلى لمائدة. وأكترها طروهلوق »كالمادة» 
وطرق أحمد باب غرفة سيمون يدعوها إلى الطمام . ولأن مييمون لم 
تسكن قد إاسقطاعت أن تنجز اليوم ماعليها أن تكتبه أو تدونه » 
فقد اعتذرت عن برناجها فى الايل » وتركتها على موعد مم صباح 
اليوم القالى . ْ 


6 الحصانر 


ام أحمد: 


حدث ذلك فى الصباح . كان اليوم يوم اثنين .جاءثنى 

صاحبات لى من سى ءكلون ينشدن حسن اللتام : أم خليل » وأم 
إيرافي » والحاجة تفيدة » والست نظيرة » وسنية هام 8 أمن من 
أعطاها الزمان البنين وامال , ومن حرءها من الزوج » تم من الولدر. 
وعاشت فى شر حال . كنا يجاس معا على سطح الدار» تاركات > 
فى الحر » صالته الرطبة الظليلة . بسبب الستسيمون هام الفرنساوية 
حتى لاتقاق بالا » ونمكر دمها » ونتركها فى جو هادئ .. كانت 
صاحبانى ردن رؤية زوجة ابى حامد الفرنساوية » ومجاسن معها > 


نل 


وبتحدئن إلبها » لكن أوام ابى حامد » وأحمد من بعده »كانت 

مشددة بعدم الاقتراب منهاء و بأن نتركهافى الها إن شاءث جلسث معنا» 
أو خرجت من البيث » أو أغلقت علبا الباب ٠‏ وضربت الحاجة 
تفيده صدرها بيدها شاهقة » وقالت : 


- باحبوق با أختى . منذ متى نتتحكم النساء فى الرجال ؟ 

فقالت الست سنيه هائم : 

- أصلها » يااختى فرنساوية » خوجاية » وكل بد ولها سلوء 
وكل ناس وهم حال. 

وقال الست نظير : 

- لسكن » كيف؟ هو امم النى حارسه وضامنه » حامد »ليس 
منا٠‏ كيف يتركها هكذا تعمل ماتريده ؟ 

وقالت أم خليل : 

- وندور ؛ ف البلداء على حل شض عرهاء فى حوارى الباد 
والغيطان . مع. الولد ابن المتسى المولى . حت أنهم شافوها تشرب 
الغحرة فى البندر ٠‏ 


ك5 


فقالت لها الست سنية هائم : 
- مثل زوجها حامد . م أنها نشأت على ذلاك , باناس . 
وتكلمت أم إبراهيم فسألتى : 
- والست سيمون » اسم لله عليها » ما اقدى تممله الآن؟ 
فقالت لها : انها تكتب لأعلها فى فر نساءوانهم يقولونء أيضا » 
انها تكنتب جرائد يلادها عن الدراويش ٠‏ 
فمصمصت صاحبانى بشفاههن . وقالت الست أم خليل : 
- عشنا » وشفنا . نفضح على آخر الزمن فى الجرائد . 
عيى علينا . لم نذهب إلى مدرسة . ول نعمل ماق نفسنا » 
ولو مي: واحدة . وهاهى الوحدة منا تعيش مثل الميقه » إن كانت 
ميسورة » أوكانت محرومة . 
فقالت الست نظيرة : 
حياة والسلام . وفى النهاية ؛ حسن الختام . 


٠ 
(م/ - أصوات)‎ 


سألتى الخرياء أم خليل » عن سيموت » زوجة أبى : 

هل هى مسيحية مثل أهلها المواجات » أم أنها أسائث » 
وصارث على ديننا ؟ 

فقلت ها ماقاله أحمد لىءمن أنها بقيت على دين أهاما .فمادت 

- والواد والبنت؟ هل سيكو نان مسامين مثل حامد؛ أم مسيحبين 
مثل أمهما الفرنساوية ؟ 1 

فقالت زيب » زوجة ابى أحمد » باجتهادها اللاس ؛ وهى 
1 11 

- الولدسيكون مسلا كأ بيه والبنت ستكون مسيحيةمث ل أمها . 

وضحكنا جميما لا قالته . وزمت زينب أن حامد اببى وزوجته 
سيمون قد اتفقاعلى ذلك > فثرت فى وجه زينب قائلة : 

كيف تسكون ابنتنا؟ وهى من لجنا وصلبنا » مسيحية ؟ 

عندئذ قالت أم خليل : 

أنم والله لانعرفون العجوةمن الطوب الأحمر .تخمين تقولونه 


لم5 


وأتم لاتعرفون أى شىء . طيب . ومن الذى قال له أن يترك بنات 
المسلمين الطاهرين » ويتزوج بمسيحية وخوجاية ؟ ! 

شعرت بأن دى يذلى فىرأمى » غيظا من حامد ؛ومن أم ,خليل 
وسألت النث نظيرة » زوجة واعظ المسجد ؛عن حك الشرع فىهذه 
المسأة : 

- هل يبيح المسل أن يزوج مرك مسيحية ؟ 

فقالت ابنة الأصول : 

- عمد الله با أذتى . هذا صحيح ٠‏ الشرع ببيح اسل أن 
يزوج بمسيحية . 

فقالت أم خليل فى امال :” 

- إنى أ عرف . هانى لما ؛ أنت رؤوجك ‏ قتوعاء ؛ تحال 
م قالت السث نظيرة : 
- سكن الله أيضا قال : إن المسامة أحسن للمسلم من غيرها. 


أنا معت الشيخ يقول ذلك » بأذنى هاتين » من عدة أيام . 
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ثم هونت الست نظيرة علينا الوقف * فقالت : 

دعونا من هذه السيرة» وحياة النى ياجماعة ٠‏ 

وطالت بنا الجلسة على السطح . ثم انصرفت صاحبان » لأن 
الست سيمون هائم ل تنادر غرفنها بعد » منذ طاوع الشمس . ولو 
انتظرن قليلا » ارأينها مل حكيمة اللستشفى » وهى تعالم عيون 
النساء والأطفال » وتأعى وتنهى ؛ ويسمع لما أحد ابنى » على طوله 
وعرضة » ويطيع . وقد وحت أراقبها فى دهشة من أمرهاء وأسأل 


نفسى : 
« هل تزوج ابى حامد من رجل مثله ؟ » 


وكانت زينب تسب وتلعن » والست سيمون لانمرف أنها 
تشقمها هى » لأنه سيكون علها أن تنظف البيت من جديد » من 
آآثار أقدام النساء والأطفال » ومن أجل سيمون وحدها » بِيما تفلق 
هى على نفسها ياب غرفتها . وكان أحمد جالسا كالميوان الأبم » 
لايرو على أن بقول لسيمون كلمة وحدة » بوقفها بها عند حدها » 
فل يكن بيتنا بوما عيادة للمرضى . 


٠١ 


عند العضر والدث سيمون جالسة فى غرفها » تغلق على نفسها 
وراحت همس فى أذلى بكلام أزعجى وأفزمى ؛ قالت لى : 


- سيمون » زوجة ابنك حامدء لاتملق شغر' جلدها » نحت 
الإبط » وبين الفخذين ٠‏ 


وجدت فى كلامها شيبًاً من الصحة » فقد رأيت الشمر بعينى » 
على ضعفهما » تحث إبطيهاء وهى تأكل. معنا . وقلت دلها. © إثى 
لاأصدق أنها لاتنزع أيضا ذلك الشمر الآخر » بتراب الفرن » أو 
بالتراب الأحمر » أو حتى محلاوة المسل الأسود » أو النكر العقود 
بالليمون ٠‏ فقالت لى الست نفيسة : 

الماء يكذب الفطاس . وها هو البئر وهاهو غطاؤه . 

سألنها : 


ماذا تقصدين ؟ 


فل تجبنى » لكنها قالت لى أيناً : 


سيمون زوجة أبنك حامد , الذى يشترى , هاله وشبابه » 
آلف أنتى مثلباء لم نخقان حتى الآن » مثل بقية النساء * بل مثل 
بناننا الصغيرات . 

- كيف عرفت ؟ 

فقالت لى وهى تشوح بسكفها: 

هذا هو الخال فى يلادها . 

لمات نصنى عاقلا , ونصفى مجنونا ء وقلت لها : 

مادام هذا هو الحال فى بلادها ومادام حامد بقبل ذللك 
ويرضاه » فهو وما نحبه ومهواه . 

عندذ اقتربت الست نفيسة من أذلى قائلة : 

- اسمعى ياخالتى . المرأة منا إذا لم تختان » تصبح هانئجة » مثل 


القطة ؛ تطلب الرجال » ولا تشيع أبدا . لم أنها ترهق رجلها كل ليلة» 
بل ومخونه » كلما أتيحت لا الفرصة . وسيمون قد فملت ذلك * 


١. 


ولابد » مرات كثيرة قبل زواجها من حامد» وبمد زواجها منه . 
-انظرى بعينك . ألا ثري نكيف يجرى ابنك أحمد وراءها » 
هو وتخود ابن المنسى اعلولى ؟ إنها أيضا تضحتك لكل الرجال » 
.وتدخل كل البيوت» ونجلس على القهبى » وتشرب اتمر ألتى تفسد 
الرجل نفسه » إذا عرف الطريق إلى ششربها . 1 
إأرد أن أصدقها . رحث أؤكد لما أن زوجة اينى »لابد 
.وأنها قد اختننت وهى طفلة » أو بعد أن 'لزوجت من حامد » غامد 
ابنى لايقي ل أن تسكون زوجتهفى حالة كبذه؛ تستسلم لكل الرجال» 
فم فضحكت نفيسة » وعادت تقول لى : 
الماء يكذب الغطاس ٠‏ 
سألتها : 
كيف ؟ 


فقالت : 


فكشن عليها ولا درى ولا من شاف . 

فقلت لما خائفة : 

- وإذا علم ابنى حامد . ماذا سيفمل؟ 

- ان يعرف . سيمون امرأة مثلنا » وستخجل أن تقول له 
ماحدث منا ثم أنناسنهون علمها الأمرء ونقول لها لماذا فملنا مها 
أمافعلناه . 

أقنمقنى نفيسة؛ودخل كلامما إلىرأبى .فأخذتمعها موعدا فى" ٠‏ 
الليل » حين يكون أحدد فى السجد يصلى» قبل أن يذهب إلى القبى» 
ليسهر مع رجال الدراويش ‏ وطلبت منها أن نحضر مها أم خليل» 
و كنت موقتة أنها ستوافق » لأنتى أعرف أنها تغار من سيمون » 
وأنها سوف تفرح » بأن ترى فبها مثل هذا اليوم . 


زينب : 


بدت لى الحكاية مثل لعبةا لاستفماية * قلت لنفسى: 
إن حامد إذا عرف ماحدث منا مع سيمون ‏ فلن يكون بوسعه أن 
يصنع شيا . سينضبٌ قليلاء وبرضيها » وينسى ماحدث . لكنه. 
سيعرف أن زوجته ليسث أفضل منى“ولا أنظف » وأن الصرية خير 
من الموجاية ألف مرة . وسيمرف أي أحمدء أنى أفضل من 
سيمون اللذينة اللحم والمظظم » وأنه ينبنى أن يقرل يديه طصوله 
على مثلى » وهو الفتير الجاهل حوار أخيه حامد * 


وحتى إذا رحل حامد بسيمون غاضباء ففى ألف داهية هو 


ا 


وماله, وأستر بح من عذابى بسيمون © وبه » ومن الجرى نحت 
أقدامهما كا +ادمة » ويعود إلى أحد ذليلا وخانها ؛ نمت قدى » 


كل ليلة . 


كان أحمد قدذه ب إلى السجد ايصلى العشاء .وكنا قد اجتمعناء 
أنا ء وحالى » والمت نفيسة» وأم خليل » وأم إبراهم » فوق 
سطح اليبت . 


وكانت هى» الفرنساوية» مانزال فى غرفتها »تستمع إلى صندوق ١‏ 
الموسيق » وتككتب » وترقص . رأيئها مرات من ثقب الهاب المقلق 
بغير مفتاح . لم تأ كدت من ذلك؛عندما هيت إليهاء قبل ساعة » 
بالشاى. كانت تكتب وتكتب مثل الأفوكاتو ٠‏ كنت أكرهها من 
قلى » وأحسدها على ماهى فيه . حظها من الدنيا خير من حظى » 
وزوجها أفضل من زوجى . وولداها الاثنان»فقطءأنضل فالصورة 

من أولادى المسة . وحان الوقت اذى أشفى فيه غليل نفسى » 
وأبرد نار قلى . 


تزلنا من فوق السلح بدون صوت؛ وكنت فى مقدمة النسوة» 


وفتحت عليها الباب. كانت ترقص “جفلت لمرآى ٠‏ ربما كان خوفها 
لتّىء بدا فى وجبىء ولنظرالنسوة منورانى . قلت هاء وأنا أعرف 
أسهالن تفهم عى ما أقوله : 


عندك ضيوف. 


وفتحت مصراع الباب على اتساعهء لتدخل الأخريات .رطنت 
باختها » نحيينا » أو شتمنا » وضحكت ا نفيسة ٠‏ ونفخت سيمون 
مستسلمة » وأوقفت الموسيق يضنطة أصبع على الصندوق . وأخذت 
تطبق أوراقها الفرودة على النضدة > واستدارت فسبأة ؛ حينسعت 
صوت الباب » وأم خليل تخلقه . : 

لم تكن هناك وسيلة للتفاهم معها. أغلقت نفيسة النافذة » وأحطنا 
بها , فدارت حول نفسها باحثة عن مخرج . أمسكنا بها » فصرخت» 
وقاومت “ندا منها » فأغلقت فبا بكفى » وطر حناها على السجادة فى 
أرض الغرفة » ورفعنا ذيل القميض الذى ترتديه .لم تسكن تلبس 
محته شيا . وكنا تمسك بها جيدا » وهى تناضل بكل مافيها من قوة» 
لفتخلص من مانية أيد . وقالت ننيسة : 1 


- ألم أفل لم ؟ 

وراحت نفيسة تمارس مبهمة تطبيرها بالقص » ثم بمحلاوة المسل 
الأسود » ازيل القذر الذى محمله بين فخذ بها . وشهقتث نفيسة » 
وقالت لجانى : 

- انظرى ٠‏ ألم أقل لك ؟ ٠٠١‏ إنها لم مخدتن ٠‏ 

كانت نفيسة ماتزال تكمل مبمها بالحلاوة » وسيمون ترتعد 
بين أبدينا ٠‏ وطرحث علينا نفيسة فكرة ختامها اسيمون ٠‏ وتحمسث 
النسوة للقكرة ٠‏ وقالث حمانى : 

فقالت نفيسة مؤكدة : 

- لاتخافى ٠‏ لن تسمعى لها صوتا ٠‏ 

كانت نفيسة قد اننبت من مبيئّها » فأخرجت زجاجة من 
صدرها » وتزعث غطاءها » ففاحت منها رائحة البنج» وغمست ىن 
الزجاجة قطمة قطن » أخرجتها من مصدرها أيضاء ثم وضعتها على 


4 


أنف سيمون ٠‏ رأيت ؛فى ضوءالمصباح عينيبامذتوحتين على آخرها» 
مليثتين بالذزع. كرت فى أن أتركباء وأدفع السكل عنها “وأوقظها. 
تصورت نفسى فى مكانباء لكن »خطر لى أنها تببج حامد بروحها» 
وربما أيضا يجسدها( الذى بشبه الملبن بياضا وطراوة) لأنها لمتختان. 
وكان جسدها يسترخى نحت أبدينا » وفمها يتوقف عن المقاومة © 
ويتوقف الأنين الكعوم المنبمث من أنفهاوعيناها تنطبقان؛ وتظلان 
مواربقين ٠قات‏ لششى : إن السأة قد بدأتء وانتهى الأمر » 
ولابنبنى أن :تونف الآن . ماحدث حدث » وعليفا أن تتمه ٠‏ لفتى 
لو توقفنا » لن بقلل ذلك من غضب حامد » وأ كدت لنفسى » 
أنه سوف يتكلمم الأمر » حتى لايفضح نفسه , ويفضحها . 

وأخذت نفيسة تمارس مبمتها بسعادة بالغة » والنسوة واقفات 
مستريحات ينظرن إلى مهمة جليلة » وفى قلق وسرور شديدين * 
وجذيث نفيسة ذلكالشىء حتى آخره بيد , وأخرجت باليد الأخرى 
موسا حادة» كبوس الحلاق » من جيب ثومها » وقتحته » ومسحته 
فى جانب نوها »لم ضفطت يمائب السلاح » وحذبت حسد اموس 


بسرعة » فانفصل دلك الشىء فى يدها الأخرى م وتفجر دمها غز برا 


ل 


ار مثل هذا الدم من قبل 0 على كثرة ماشاهد نا من طهارة 
الصبيان والبنات . 


وأخذت نفيسة تدس كل مامعها من قطن» لتوذف الف » 
لسكن القطن كان يخرق بسرعة فى الدماء امتدفقة من السكينة ه 
ودست نفيسة شالها » وشال سيمون » وكل ماطالته يدها ؛فى الدم 
المتفزر ٠‏ والد م لابتوقف.٠‏ والفياش يغرق فى بحر من ألدم ٠‏ لطمت 
عانى خديها بيدمهاء وصاحت : 


٠. يأمصيبق‎ - 


وأصفر وجه نفيسة »:واصفرت وجوه الأخريات ٠‏ واختلطات 
أصواتنا المفزوعة » المرتعبة . وسيمون راقدة ؛ مستريحة » غير شاعرة 
بأى شىء ممأ يحدث لما , ويجرى انا . صاحت فينا نفيسة تهرنا 
حني لانفضح أنفسنا .وطلبت منى أنآئّها بكل مالدينا منبن» وتران 
فرن » وتراب أحمر ٠‏ وخرجث أجرى متعيرة؛ تخبط فى كل شىء » 
وركبتاى ترتعدان نحتى . 


١٠١ 


جئت نفيسة بما طابث . فأخذت تحفن بكفها وتضع » على ذلك 
الثشىء : البن » ثم تراب الفرن ‏ ثم التراب الأحمر . وانتظرنا . ابعل 
مسبحوق البن » وتراب الفرن ؛والتراب الأحمر . 'مخضب بالدم الذى 
كان يتفصد ؛ ثم توقف . أر ت أن نرفمهاعلى السرير » سكن نفيسة 
أمرتنا بتركها فى مكانها » حتى يف الجرح . عندئذ رأيث منظرا 
لن أنساه ٠‏ حماتى استيقظ فيها شىء كان نائماً. تمسك بالموس» وتنجه 
نمو نفيسة » ومهرب النسوة خارج الغرفة » وخارج البيت . ونفيسة 
تتراجم أمامها إلى اللخلف » وهى تقول : 

أنالم أعمل شيئا ٠‏ لمأر شيا . 

واصطدم ظهرها بالباب .وراحت تتحسس فتحته بكفيها سن 
الملف » حتى عثرت عليها » فانطلقت نجرى هاربة من البيت .وكانت 
أم خليل ماتزال بافية . فقالت ها : 

صبرك بل يإأم حامد .لن يصيبها شر . أمر الله وكتب عليها 
وعلينا . 

واسعدارت لها حانى ٠‏ فوات أم خليل هاربة من الغرفة , 


اا 


وبقيت أناوهى » وسيمون ٠‏ فتحت حانى النافذة » وبصت على 
الوس» وطوحت به فى المزارع » وأغلقت النافذة من جديد» 
واستدارت إلى ٠‏ جذبتنى من شعرى » وراحت تُهزنى لم أقاومها. 
لينها تقتلى الآن . لكنها تركتى » واستدارت » ولطمت خديها 
وجاست عند رأس سيمون » تربعت »؛ ورفعت رأسبا » ووضعئها 
على فخذها » وانحنث » وقبلّها فى جبينها » وقالت لا باوعة : 


- ياحبيبتق يابنقى . 

وأخذت حمانى نمتز أماما وخلفاء وهى تقول لها : 

جئت من بلادك » بقدميك » لمذابك , 

ونظرت إلى غاضبة » وقالت : 

- وأنت ؟ لاذا تقفين عكذا؟ ٠١‏ للم منعينى من ذلك ؟ أنا 
كبرت ف السن » وأصابى الغرف . لكن » أنت »> مازلت شابة » 
وعاقلة . هه اعاقلة؟ ٠.1‏ كنت تذارين منهاء أنت » ونفيسة » وأم 


خليل . كلكن . كلكن ٠‏ أريد أن أيى » ولاأعرف . أريد 


١ 


. أن بزل على داء النقطة عولا يأى . باللفضيحة يافضيحتك ياستيته : 
يافضيحتك ياحامد .يافضيحتك ياحبهى ٠.‏ 

كانت حمانى ماتزال نبز » وهى تتكلم » أماما وخلنا » تقطم: 
قلى بكلامها ومنظرهاء!أ كثر مما هو .توقفت لظة » وصاحت فى 


٠ وجبى‎ 


امثى ١‏ كسرى بصلة ٠‏ هانى كولونيا ٠‏ فوقيها يازينب * 


ذهبت بسرعة > وكسرت بصلة . وجئت يزجاجة كولونيا » 
كانت سيمون قد أهدتها إلى »مع حقيبة بد ء وعدة فساتين . 
شهممتها الكولونيا ٠‏ دفقت منها على جبينها ووجببا » ودلكت لها 
صدرها ؛ وعصرت البصلة عند فتحتى أنفها » فأخذت سيمون محرك 
رأسها فى حجر حمانى التى نادلها : 


سأيمون . . يأحبببتى . 
أنت سيمون . واربت عينيها فليلا . رنت إلى » كنت فى 


ليله 
(م 4 - أصوات) 


مواجبتها. بنظرة خاطفة منطفئة, نم مالمق ب رأسها جانها دفمة واحدة » 
وظلت المينان مواربتين . صرخت : 

مانت ٠‏ مانت ياحالى . 

وفقمت من قلبى صونا داويا . سبتنى حمانى . لانريد أن تصدق 
أنها مانت . حركتها من يذها . نيقدت من موتها . لطمث خديها . 
لطمت . لطمث »6 وهن باز أماما وخلفا . ورأس سيمون. مابزال 
على فخذيها . 
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الأمور : 


كان لابد أن أتصرف فى الأغر على وجه السرعة , 
فضيحة ماحدث وأى فضيحة ؟ !1 ل وكان العمدة أماتى لحظة إبلاغه 
لى بالخبر » بالتليفون » فى البيت © لضر بته بالنار على الفور . كيف 
محدث هذا لسيموث المهذبة الحلوة ؟ وفى منطقتى أنا ؟ أية بربرية 
هذء التى أحكمها » وعلى أن أعيش فبها ؟ حتى مع الأجانب ياعالم ؟ 
ومع النساء ؟ هه . . عصفور من الشرق ؟ ! قنديل أم هاشم؟ كيف 
وصلنا إلى هذا الدرك الأسفل؟ مسكين أنت ياحامد ؟ النداهة نادتك 
ففطمت بحارا وبلادا» لتفقد أعز ما تحرص عليه هنا » فى بلرك . 


لد 


صعبت الطبيب معى فى السيارة . أبانته فى الطريق بكل 
ماحدث . لأرواء لى العمدة . وتركته ليفكر ويتصرف . دار 
مخاطرىأن أقبض على العمدة » ومشابخ الدراويش» والطفر » وأجد» 
وأظل أجلرم جيما حتى للوت > بدون رحمة . لك » إذا فملت 
ذلك » قلت لنفسى » فأنا أكرر نفس مافملته نساء الدراويش » 
للقشحات بالسواد . سألت تقسى : ما الذى يجملنا تحقد على كل 
ماهو جميل » وندمره بأييدينا ؟ الكلويات التى أحالت ضوء الليل . 
إلى نهار فى الدراويش. وسيمون ؟ مسكينة سيمون ! ! عزيت نقسى 
بأن ماحدث لامد ؛ وازوجته » كان بتدبير أمه » وزوجة أخيه » 
وغذلة هذا البغل الذى هو أخوه. ولكن هل يد حامد هزاه 
فيا حدث . بقدميه جاء لمذابه الأبدى . لو لم يتادر بإدهلما 
حدث لدكلماحدث . لو ل يغادرباريس »مسعجيبالنداء النداهة » لما 
حدث له كل ما حدث . لو .. لو .. لو . . يبدو لى أننى سأجن. 


الحلين 


ماذا ستغمل ؟ 
فال لى “دون أن يدير وجهه تحوى : 
را نسكون حية* . 
قلت : 
وإذا لم تكن ؟ 
قال فى بلاهة : 
ستكون ققد مانت . 
سألته مرة أخرى : 
ماذا ستفمل ؟ كيف سنقصرف ؟ 
: نظظر إلى نظرة باردة * ولم يفل شيثا ٠‏ قلت : 
- والعمل ؟ السبب الأصلى . أجمع » مهما كان السبب؛ لايدبى 
أن يعلن أو يعرف » أو مخرج من دائرة البندر . 
سألنى : 
كيف ؟ 


يِذ 


فات : 

- تصرف . أنث طبيب ٠‏ وتعرف آلاف الأسباب للدوت . 

ودار مخاطرى أن الحياة نفسما سب ب كاف للموث: .سألى 2 

والمدل ؟ 

-اسمع . لسث قاضيا . فسكر فى الفضيحة . فكر فى مصيرى » 
ومصير كل مسئول ف المديرية » ومصيرك “وموةن الحكومة. 

قال الطبيب ؟ 

- وإذا فملت . من يضمن البلافات التى يحكن أن ترفم . 

٠ : فلت‎ 

اسمع :. البلاغات » لو حدثت » لن تصل إلى جهة » حنى ولو 
كانت باليريد. 


قال : 
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وحامد ؟ ٠٠‏ من يضمن حامد؟ ‏ 

قلت محيرة : ْ١‏ 

ربنا يشتر . الهم الأن أن تأمر يدفنها » على وجه السرعة . 
عاد يقول : 

وحامد؟ 


قلت : 


سيرسل فى طابه ؟ بعد أن يتهى كل شىء . 

دخلنا الدراويش . ونزل الطبيب معىء وتبعنى الضابط المعاون 
والمسكر . تر كناالسيارات وراءنا عند القنمارة . كانت الدنيا شديدة 
الفظلام » فقد غاب القمر قبل ساعة أو أ كثر . وجدت الدراويش 
كلها تعرف ماحدث » وتضيف عليه » وكان خلق كثيرون محيظون 
بالبدت. أصدرت الأمر يمودة الكل إلى بيوتهم. وأطلقت المسكر 
والخذراء » لتنفيذ هذا الأمر بكل شدة » وضرب كلمخالف يمنتهى 
القسوة ؛ دخات بيت البحيرى. كان العمدة جالسا فى الصالة معاأطى* 


الرأس ٠‏ صحت به بفلظة » فنبض واقفا . رفمت يدى » ؤصنعته على 


كلذ 


وجهه » فب . رأيت أحمد واقفا فىحالة اهيار . أردت أنأفبضعل 
تفاحة آم البارزة فى عنقه » يأستانى » وأنزعبا ه , لكنى بصقت 
فى وجبه ء فل يرفع يدهء حتى لسحها . وكان الطبيب قد دخل إلى 
غرقنها . بى شىء يريد أن يراها. لكدنىأخثى أن أرى مونها. هى . 
بالذات . وظلات أدور حول نفسى ف الصالة » حتّى خرج الطييب 
من الغرفة . وأغلق بامها وراءه » وقال بمد لظة » وهو بحدق فى 


وراح يكتب ورقة» تاوها لى قائلا : 
هذا تصريح بالدفن ٠‏ 


قلت بصوت عال » ليسمع الجيع * الحاضر مهم والغائب 
وأنا أغمز لاطبيب يجانب عينى : 


كيف مانت ؟ 
قال ببرود بالغ : 


١ 


مانت إثر نوبة قلبية ؛ حادة » ومفاجئة . 
كررت فى إثره يصوت مرتفع آمر: 
سمسم . مانت بذيحة صدربة . مفهوم . 
ثم قات للعمدة : 
هاتوا تجارا ليعد لها صندوقاء سندقنها الليلة فى مقابر الأسرة .. 
والتفت لأحمد قائلا : 
- أتسمعنى ؟ مةابرالأسرة. لك تذكرها داتماء أنت “.وأمك» 
وزوجتك ؛ وكل الدراويش . ياغجر . 
نطق أحمد» وقال باستفكار : 
صندوق ؟ ودون تغسيل ؟ 
صحت فى وجهه : 
- إخرس .. 
فغرس على الأثر ٠‏ وجلست أفسكرفيا ينبغى أن أفمله ينفيسة . 


له 


قررت أنه لابنبغى أن تفلت من العقاب » مهما كان سبية العان . 
وأخذت الطبيب جانيا » وكانت الصالة خالية » ليس فيها من أحد 
سوى : أنا » وهو ء والضابط المعاون ' وجلسنا . فكرت فى الحنة 
الأئمة التق سوف يواجبها حامد غدا * ابتداء من غد > إن بق فى 
الدراويش > وإن هرب ادا إلى باريس ٠‏ فكرت أن سيمون قد 
مانت ؛ وأن الطبيب يعرف اموت جيدامعرفته بالحياة “قات له هامسا: 

- قل لى . . ماسبب الموت الحقيق ؟ 

كان الطبيب شارذا . فقال لى باضعاراب ؛ والدهشة صرتسمة على 
وحبه : 


ترد الووايوتا > يونا ؟] 


)1910١ أغسطس‎ ( 
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